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2 نار کی : 


يبدو تاريخ قناة السويس موغلاً في القدم 
كالتاريخ نفسه . واقدم اثر لدينا يشير الى 
وجوه ترعة السويس واهتام الفراعثة بها منة 
٠‏ عام تقريباً . وهكذا كانت هناك شبكة 
من القنوات تصل النيل بالبحر الاجر . فقد 
عد الفراعنة الى وصل رى اليل بالسحيرةالمرة 
الكبرى ومنها تم فتح قناة اخرى الى البحر 
الاجر . وقد اهم قدامى المصريين بتحسينهذه 
الترعة ولا سيا في عبسد الفوعون نبخوس الذي 
٣‏ في النصف الثاني من القرن السابع قبل 
المسيح . وكانت تستخدم القناة بالدر جة الاولى 


عد مهام 


د.عيد التمنميدة 


من اجل الري . وبالتالي في الملاحة النبرية الحلية » اي في سبيل وصل وادي ااثيل 
بالطريق التجاري بين الشرق والغرب عير البحر الاحمر . وعندما احتل الفرس 
بقمادة داريوس الكير بلاد مصر عمل هذا على توسيسع الترعة وصااتها 1 

وعندما اصبحت العلاقات التجارية بين دول اوروبا البحرية وبين 
المند والشرق الاقصى متننة » راودت كسار الساسة الاوروبيين فكرة 
حفر برزخ السويس » ثم اصبحت تفرض نفسها ١‏ كثر ذأ كثر . فقد كات على 
السفينة ان تخر عباب البحر مسافة ٣٣٠٠۰‏ كاو مثر كي تقطع المسافة بين 
مرسمليا ويومباي » مارة برأس العواصف » اي رأس الرجاء الصالح » وهو 
الطريق الوحد الوصول الى الهند» عوضاً عن ٠.6و‏ كاو متر فقط فيا لو كانت 
قناة السوس قائة . 


عر ار عل طول ۰ کاو متر : 


من المتحدر الكلام عن قناة السو س دون ذ كر اسم فردنائد دو لسيس 
الذي ارتبط اسمه بها . ومع ان هذا الرجل قد فشل في حفر قناة بناما الامير كرة 
وهو في خريف عمره » فقد كان المظ حلفه في افريقيا » وأ ما بلفت النظر في 
سشخصيته الشات والعناد , 

قام دولسيس في عام ۲ بتصمم مشرو ع ضخم » تبلورت فه فكر تدالتي 
تراودنفسه منذعشرين عام . ولکن احداصدقائهأسر” الهان صاحب مصر» عاس 
باسا » ا يكن بالرجل الذي يستطسع فم جدوی مشروع كسذا » فقام بضع 
ملف المشروع في الخزانة» وانصرفالى ادارة مزرعته على أمل أن سعفه اللظط 
فا بعد . وني ذلك دلبل على عناده وأيضأ على صبره . وفي ایاول ۱۸٥4‏ بلغه نأ 


م اع سه 


وفاة عماس LL‏ واعتلاء من سعد عرش 
مصر ) وشو احد ابناء عد على ا 
اين . وقد قرع هذا النبأ المزدوج 
اجراس الأمل في اذنه من جديد » فقد 
كان حمل سعيد صديقه القدم واكك 
اصحابه اله أثناء اقامته في مصر . 


0 


ان اليك بر رقْصى 3 

م يتأخر دوليسبس عن ركوب 
البحر قاصداً الاسكندرية عندها حسب 
أن ساعته قد أقبلت . ولكنه لم يتعرض 
في هذه المرة لمضابقات موظفي الصحة » 
وكان هذا من حسن طالعه » لأنه كان 
برغب ف الوصول بأسرع وقت كن . 

وخلال او لحادثة | كد ناب 
املك محمد سعيد اضفه صداقته احميمة ٠‏ 
ودعاهلشاهدة مناورات جدشهفي الصحراء ! 
اللببية . وفي صباح احد الأيام » ینا , 
كان في معسكر المرعى» شاهد دو لسبس 
قوس تزجح ب رآسم ق السماء فوق رمال 
الصحر اءفشعر بقلبه يخفق بشدة ورأى في 5 
ذلك الفأل المسن . وكات هذا المشيد 
بالنسة له تشجيعاً ورمرآ لوحدة الغرب يق رم سيول معتل سالك 1 

والشرق. وعندهافرر أ نيفاتم نانب الملك 


سقو 


بالموضوع الذي مَك عليه شغاف قله . وأعاره مد سعد اذنأ صاغية بينا كان 


بداعب مته الجراء صامتا . وأظبر له قناعته دون أن ينبس بينت شفة . 


وهنا اخذت البرة تعتور نفس دولسيس » ولكته ل برغب في أرب 
بستعجل الأمور وآثر القروتي . وفي الخامس والعشرين من تشربن الثاني عقد 
نائب الملك « الديوان التكير » بعد عودته الى العاحمة . وفي خطاب بط جد 
شرح لأعضائه من الوزراء قراره القاضي باصدار « فرمان .© تشرين الافي » 
قائلا : «لقد لفت صديقنا فردينائد دولسيس انتباهنا الى الفوائد التي ستعود على 
مصر من وصل البحر الابيض المتوسط بالبحر الا حمر بواسطة طريق صالم للاحة 
اسفن الكبرى » واحاطنا عاما بامكانات تشكيل شرك تحقق هذه الغاية ويساهم 
فيا رأسماليون من كل الأمم . وقد استهنا كل الدراسات التي عرضها علينا» 
وبوحب أوامر نا هذه منيحناه السلطة المطلقة لتأليف ولإدارة الشركة العامة لفتح 
برزخ السواس ولاستغلال القنال بين البحرين » . 

ولكن دوليسبس ل يصدق اذنبه » لأن الامتياز الضروري لادء في 
اماه الأولية » قد أعطي اليه دون أي احتباط . ولكنه لاحل وهو في أوج 
فرحه ان دياوماسا » من بين الماضرين » قد امتقع وجه » وهو المستر بروس 
Bue‏ » قتصل انكلترا العام . وقد جعاته هذه الاسّارة المستنكرة »> التيظبرت 
على وجه مثل الملكة فكتوريا » يستنتج فوراً ان هناك مصاعب ستنتظره من هذا 
الجانب . غير أن رد فعل حككومة نايوليون ااثالث التي منحت نائب الاك » أي 
جمد سعد » شريط جوقة الشرف طمأنه على تصديق مشروعه من قبل 
حكومة بار يس : 

كان دو لسيس يضمر حقداً اسود الحكومة البريطانية التي عملت 


كل شيء للاحياولة دون بناء القنال . فقد تححت فعلا في تأخير تصديق عقد 
الامتياز مدة ؟ و عاماً » آي حتى ٤ ۱۸٩٩‏ من قل السلطان العثاني ٤‏ أ يالتصديق 
على الامتماز الذي منحه نانب مل كمحر الى دولسيس . ما حاول الانكليزبالفعل 
من جبة ثانة تحر بض السلطان على التدخل عسكرياً في عام ٧۸۷۳‏ ضد العاملين 
بالقناة. ولكن ما أن فرضت انكلترا حمايتها على مصر فا بعد حتى اصبحت تعادي 
بضراوة كل فكرة ترمي لتدويل القنال » أي ضدد ماسيق أن اقترحته الدول 
العظمى بالماضي » ولا سوا فرنسا ذاتها . 


فنال مستقر: عن الثيل : 

لم تدهش الارتكاسات البريطانة دولسيس . فبعد اطمئنانه على دم 
حكومة بارس » عمد الى تشكمل لنة دولية مهمتها ان تقرر » مااذا كان تنفيذ 
مشرو عالقنال »كنآ . وقامت هذه الاجنة منالعاءاء باو كالطر يق الذي قطعهدو لسبس 
فيمصرقبل عام ودرست تفاصيل الارض » ووازنت بين المصاعب والفوائد الحتملة » 
واعطت قرارها الأخير مورآ بوافقة المع . ولكن هذه التعقيدات التي سببت 
مرض محمد سعد » نائب الملك » بالدء » جعلتهمسروراً جداً من النتبجة . فاعطى 
دوليسبس عقداً جديداً بالامتياز يوضع #وض بعض النقاط »ولا سيا حياد القنال 
المطلق » والتنازل الجاني عن الأراضي البورالتي ستدخل بالاستثار على اثر حفر قناة 
الماه الحذبة » والتزام الشركة باستخدام الأبدي العامة المصرية بنسبة لاتقل عن 
الاربعة اخماس » واخيراً ادخال نص برمي لتبرير مخاوف الانكليز الذين خشوا 


ان يتحول العال الى جنود في خدمة فرنسا في حالة نشوب نزاع دولي.. 


وجاء تقرير اللجنة » التي استبعدت الفكرة القائلة بضرورة استخدامالنيل 
في قطاع من طربق القنال » يوصي بساوك الطريق المباشر أي بقتح طريق مباشر 
متد على خط مستقيم طوله ۰ كاو متراً بدأ من السويس الى الحيرات الرة > 
ثم يجتاز بعدئذ يحيرة التمساح مارآ موقع الغشر كي يدل يحيرة المنزلة ومن ثم 
حتى صدر ليج بياوز . کا نص على بناء ميناءين» احدهما على البحر الأحمر »قرب 
بلدة السويس » والآخر على البحر المتوسط يطلق عليه اسم بورسعيد » كاعتراف 
بجميل الب الملك عمد سعيد . واخيراً اوصى بد قناة مياه عذبة تند من فرع 
اسل الشرق حى حيرة التمساح . ال 

وقرر دولسبس قبل أن ينتقل من حقل الدراسة الى مدان العمل ان 
محارب النفوذ .البربطافي لامر ة الأخيره فحمل حقببته وعبر حر المانش قاصداً 
بربطائيا حثعقد هناك ٣‏ ندوة في خلال مغ بوماً » ملقلا بين اَم مدن اترا 
كي يقنع هذا البلد المتحفظ بصدق نواباه » وبامكانية تنفيذ هذا المشروع على 
الصعيد المادي وبأرباحه ايضاً . 


وظلت هناك نقطة جوهرية تستدعي الل » وهي مشكلة الأموال 

اللازمة . ولا كان دولسبس واثقاً من نفسهء. فقد رأى امكانية حفرالقناة خلال 
خسة اعوام وبكلفة قدرها 1 مليون فرك 0© , 

ولا كان قد رفض عون اصحاب الىنوك » ولا سا عرض النارون 

)١(‏ ولكن مشروعه كلف تملياً بام ۽ مليون فرنك » كأ استغرق تثقيذ مشروعه 


عشرة اعوام . 
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روتشيلد الذي طلب نة ه/ كعمولة > مثا لم برغب في ان يمع لرجال امال 
المشعين ان بستولوا على شي وعه »فقداستأجر مكتباً فيساحة فاندوميباريس واعلن 
عن الا كنتاب. وقد کان انپیال طلباتشراء الاسہما كبر بکثیر ماکان يتوقعه . 

وبعد أن افت.ح الا كتتاب في الحامس من تشرين الثاني ٠۸٠۸‏ لسع 
٠‏ سهم بقيمة ٠٠١‏ فرنك ذهي للسهم » اغلق الا كتتاب نفسه في وم 
من الشمر المذ كور . ولكن هذه « الشركة المؤلفة من صغار الناس ومن خدم 
المقاهي » حسب أقوال بالمرستون الساخرة كانت تضم بالفعل مروحة عريضة من 
المبن والاوضاع الاججاعية . 
امتباز شري فی عام 19/8 : 

وبتاريخ ه؟ نيسان وهم١‏ قام دو لسبس » حضور خبرانله ومېندسه » 
و ١6١‏ من العال » بأول ضربة معول رمزية في المكان الذي ستتتبي عندهالقنال 
على ساحل البحر الاببض المتوسط . وقد كان صدى ذلك متبايئاً » لأن هذا 
الفرنسي نسي ان الحكومة الع انة توافق بأ كثر من وعد سُفوي »اي ان 
الامتياز يفثقر للتصديق . 

وكان ذلك نقطة الضعف التي استغلتها انكلترا على شكل مو امرة خلف 
الکوالس . فقدأخطردوليسبس بتاريخ ه -زيران بأن عليه ان يوقف اعماله 
غير المسموح بها » فتوجه فوراً الىباريس كي يقرع باب الامبراطورة وكى يحرك 
بلادة نابولمون الثالك » اذ كان عله انيعرف كرف يستفمدمنعلاقاتهالشخصية . 
وبالفعل دب النشاط في دم الامبراطور على اثر انتصار جبوشه في معر كني ماجنتا 
وسولفرينو في ايطاليا » فقرر التدخل حراس لدى الباب العالي وكان ذلك كافياً . 
ففي يوم ۲٤‏ كانون الاول ۱۸٠۹‏ قبل الاتراك مبدأ الموافقة , 


س و 


ويعد الماح وضغط تايوليون الثالث و قدت حكومة استانيولعلى الفرمان 
الذي نظم الامتاز وذلك ف ۴ شاط 1855 . ويناء على :هذا الفرمان تتشكل 
شر قناة السو س البحرية العالمة لمدة قدرها 4و سنة ايتداء من تار رخ تد شا ¢ 
أي ان امتازها بني بتاريخ 5 تشرن الثاني ۸ . وبعد اتتهاء هذا 
الموعد تخود الشركة للحكومة المصرية التي علبها ان تشتري كل التجم-يزات . 
ويكون توزیع الارياح م بلي : [1e‏ للحكومة المصرية ٤‏ 11۰ لامو سان ٤‏ 
1 لرجال الادارة » 1 احندوى التقاعد وا كراميات المتخدمين » 
42 امین 5 

واستناداً الى نصوص الاتفاقات الاولى لاتكتفي حكومة مصر بلح 
الاراغى الحاررة للقنال عاناً »فحب بل كان من التفق عليه ان تقدم اربعة 
اماس العمال المستيخدمين فى اعمال اطفر . ومناحل ذلك طأت الى تعبئةعشرات 
ال لاف من الفلاحين الذين كانوا يعماون حسب نظام السخرة في حفر قناة المياه 
العذية بين هم تدان ۱۸٥۹‏ حتى ۲ تسان ۲ . وکان الا لاف منم عرتون» 
من الارعاق والمى واطوادث فضلا عن سوء التغذية . 

و کچ حر ند5( العام للجميع a‏ في ذلك العمر تقول : وها ول تم فتح 
ذلك البوسفور الدولي بلغ Ye9۰‏ ملىون فر نكعلى الا كثر © وهو مباع بقل عقدار 
الندف عما انفقناه على سكة الديد بين بارس ولون ». ولكن هذه الريدة لم 
تنكام عن الثمن « البشري » الذي كلفه حفر القناة . ولي تكوآن فكرة عن 
ذلك مكنا ان نقرأ ماكنته جريدة اخرىحتذاك : « اذا حدث وتامت:احدى 
تلك القوافل التي تنقل هم الماء من النيل » فانهم » أى الفلاحين العاملين بالقنال » 
سيتعرضون اموت عطشاً بلا ریب » . 


-1١١- 


واذا كانت ملفات الشركة تشيو الى ان العمال المصربين الذيئ اشتغارا 
بالمفر قد تراوح عددم بين ۲۵ و ١ه‏ الفأ في فترة ۱۸0٩‏ - 1858 فان. حفر 
القنال قد كاف حمأة ۰ سشخص . 


ولكن كان لابد من أن تلحأ الشركة الى وسائل تكنولوجية للاسراع 
في انجاز المهمة المطلوبة . فاستقدمت كرا كات حتكمة الصنعتدفعبالأتربة بعيداً 
عن خفة القنال بواسطة جرى طوله ٠٠‏ متراً . وكانت كل واحدةهنه) تقوميعمل 
حم تافل نوكن ان اكلا ا راا ون ار ا 


الرمال والصخور . 


وتشير السجلات الى قامّة الآ ليات التي استتخدمتها الشركة خلال عمليات الطفر : 
+ كراكة كبيرة » ١6‏ كراكة صغيرة »> ۸ رافعة » ۷ نقالة » باه عرية 
متحركة آلا > ؟١‏ سفينة قاطرة» ١6‏ سفينة خزان الخ ... وكان من 
اللازم » من اجل توين هذه الآلات البخارية بالوقود » استيراد ٠٠٠٠‏ طن 
من الفحم الححري سرا . وكانت الورشات تتعاقب على طول طريق القنال ما 
أدى لنشوء قرى جديدة بكل معنى الكلمة من اجل ابواء ١١وا‏ سنوياً 
بالنسية للاوروبيين و ٠١۷۸‏ بالنسبة للعمال المصريين وذلك بالرغم من 
وباء الكوليرا . 


وتم توصل مياه الثيل الى حيرة التمساح في الثاني من شاط ۱۸١۳‏ » 
وبذلك انتهى العمل في قناة المباه العذية والملاحة الهرية ٠‏ وقرر «دولسبس 
اطلاق اسم اسماعيل “خليفة مد سعد على المدينة التياخذت تقوم على ضفة محيرة 
التمساح » وهكذا ولدت مدينة الامماعيلة ٠‏ 


1د 


وفي آب ه«آب ۹٩۱۸ء‏ ونجضورورْرٍ الامغالالغامة علي باسًا» قام رس 
عمليات الطفر » المبندس فوازان بك » داسف الماجز الرقق الذي كان لازال 
يفصل بين جز ئيالقنال » أي الثمالي وانوي . وهكذا تحقق ربط البحرين . 
وق التو اال الطلق هن كان من رون مسد ةعاذال اوت ولاك 
تحقق انتصار جش عمال دولسيس السامي 


ال ع وگب ف فى العام : 

لقد أناب الامبراطور نابر لبون الثالك » الذي اعتدر لمرضه » زوحته 
الا براطورة أوجيني ».التي كانت فغوزة با همها العبقري دولسيس » وسغيدة 
بالقيام برحلة بمتعة ببحة . فامتطت البخت و النسر ماعن »26 ووصلت يوم ۲۲ 
تشرين الأول5م١‏ » حيث كان الديوي اسماعيل في استقبالها مع ولي عبده 
توفت . ثم استقلت مع الخديوي عربة سكة الحديد الفاخرة الى مصر الحروسة » 
فوصلت فى الساعة الثالثة الى حطة مصر .« وكانت هزينة بالأعلام الاسلامة 
والفرنساوية مرونقة من أجل قدومما بأنواع الأزهار والمنسوجات البية » 
واستقبلت عند تزوها أعظم استقبال . 

وقد افتح الاحتفال بقصف مدفعة السقر. ن اطرية الراسية ف 
اممناء فاختاطت رائحة البارود بعبق البخور . وفي فجر اليوم التالي دغل مخت 
الامبراطورة أوجيني » على رأس قافلة يحرية لامثيل لما » في الخندق الحفور في 
قلب الصحراء »> وخلفها ستون سفينة . ووقف فردننائد دوليسيسء الذي اس کرته 
نشوة 0 » على ل اليخت شرح لاينة تمه الامبراطورة ؛ ويعدد لهاالمصاعب 
التي تغلب علها . وكان التمبور:العربي بشاب العيد » وعلى ظهور ابول والابل» 


سا 


يوا كب أحمل مو كب حجري في العالم » على طول ضفتى القنال ٠‏ 
وبلغ الو كب القنطرة في الساعة الثانية عشرة والنصف . ثم اجتاز يحيرة 
التمساح » وتوقف في الاسماعملة لقضاء الليلة فما . وقد نصب الديوي ١6‏ كراماً 
يبور المتفرجين » الذي قارب عددمم ...:.+ شخص »> الف خيمة كبيرة » 
ومائتي مائدة علها ماتكفي من الطعام لأن يأ كل المع ويشرب جانا . وانيثق 
من وسط الرمال قەر احلام يبعث من جديد روائع الشرق الاسطورية كي لضم 
الرؤوس المتوجة و كبار المدعوين » من أمراء ووزراء » وعاماء وفنانين » و كبار 
القواد ورجال الصناعة . وبعد انتماء الوليمة استلم دولسبس من بدي ابنة عمه 
الامبراطورة صليب حوقة الششرف . وأنفقت مصرعلى هذه المبرجانات 
الباذخة التي أقيمت به ذه المناسبة مبلغ مليون جنيه وهي قيمة لها أهمستها في 
ذلك العصر (+) 
(+) جاءت الامبراطورة أوجيني إلى مصر بعد زوال ملكا » ونزلت متنكرة 
في أحد فنادق بور سعيد » فنظم حافظ ابراهيم فيها قصيدة رائعة ؛ بقارن فيا بين 


بحيثها الى مصرء أمبر|اطورة ؛ ضيفة اسماعيل » ممناسبة افتتاح قناة السويس عام5 هم ١‏ 
وبين مجيثبا هذا إلى مصر عام ٠۹١١‏ امرأة وحيدة جلما المشيب . ويقول حافظ : 


أبن يوم القنال يا رة التا 
أبن جری‌القنال 7 ابن عبت إلا 
قد طواه الردى ولو کان حباً 
وتولتحراسة الموكب الاس 
ان يكن غاب عن حبيتك تاج 
فلقد زانك المشيب يتاج 
ذاك من صليعة الانام وهذا 
كنت بالأمس ضيفة عند ملك 
واعذرينا على القصور » اونا 


ج ويا شس ذلك المبرحجان؟ 
ل ؟ اين العزيز ذو السلطان ? 
مى في ركايك الثقلان 
فى تجوم الساء والتيرات 
كان بالغرب أشرف التيجان 
لا يدانيه في الجلال مداني 
من صنع المييمن الان 
فائزلي اليوم ضيفة في خان 


8 غيرثه طوارىء الحدثان . 


شاعو ب 


ف اليرى اہ التقرص لبنأ : 

ما ان مضت ايام اعباد التدشين واحتفالاته » حتى تحلت الققة المرة 
وهي أن حر القنال التجارية كانت دون ما كان برجى منها يكثير . فك 
لا يكن ان نحصل صاحب السفينة على حمولة يشحنها يجرد ان يتلك 
سفيئة ء كذلك لا يكن ان تكون القنال راحة بين يوم وآخر » حتى 
ولو كان سُقبا يعتبر عملا تقناً رائعاً . وهحكذا: كانت العملة بطيئة » لأن 
الملاحة تحاست هذا الطريق الْخالف للتقاليد المعبودة . ويحب ان نتذ كر ان ۸ 
من سفن ذلك العصر كانت شراعية . وكان عليها ان تتخلى عن قيادتها کی تقطرها 
السفن الساحية عندعبورهاالقال . ومكذا كانت العائدات اقل من المؤمل يكثير . 
ففي عام 149٠‏ لم ير بالقنال سوى م4 سفينة » حمولتها الاحمالية .ركم 
طن بدلاً من + ملابين طن حسب تقديرات الشركة . ومرت سئون عديدة قبل 
ان تبلغ رسوم العبور قدراً يسمح بتساقط ارباح كثيرة في خزائن الشركة . ثم 
اخذت الاحوال تتحسن سكا فشيئا مع تزايد المبادلات التجارية الدولة فبلغت 
حمولة السفن التي عبرتها الارقام التالية : 

عام ۰ ۳۰١‏ طن 
AA. A۰ 4‏ 1 


CITI 1° €‏ 
ارو تکار بتر لون : 
ومن ثم اخذت بربطانا تمس بالخطأ الذي ارتكبتهيوقوفها معزل عن هذا 


المشروع . واخذت تتحين الفرص الواتبة التي لإتتأخر كثيزأ » اذ جاءتها في عام 


ا 


٥‏ . فقد كان الديري امماعيل يعاني مصاعب مال ة كبيرة فعرض على 
التكومة الفرنسة شراء حصة مصر من الاسم في شرك القنال . وكانت هذه 
تعادل ٥‏ من موع الاسم بالاضافة الى ٠٠١‏ / من تمل ارباح الشركة. ولكن 
وزير المالية الفر نسي حمنذاك » وهو ليون ساي Say‏ » كان صديقاً لعائلة روتشيلد 
اليهودية التي تلك ناصية المصارف في ام عراصم اوروبا . وكانت عائلة روتشياد 
المقمة في فرنسا تعرف ان ابناء جمومتها في بريطانا برغبون في شراء الاسهم 
المذكورة . لذا راحت الحكومة الفرنسة تسو”ف وقاطل الى ان كن رس 
وزداء بريطانيا » دزرائيلى » من شسراء ۱۷۷۰۰۰ سم مصري بثمن يخس هو 
۽ ملابين جنه » أي اريعة امثال نفقات الاحتفال الذي اقامه ال ديري ايام 
احتفالات التدشين . وتقول الموسوعة البريطانية » طبعة عام ٠۹۷‏ » الجزء ١؟:‏ 
وان مبلغ اربعة ملابين جنيه الذي وظفته بريطائيا في حصصها من قنال السوبس 
اعام ه۸۷٠‏ قد استوفته اة اضعاف من ارباح الفوائد التي حصلت عليها ». 


الاسم وعيار القثال : 


في خلال حرب السبعين كانت السفن التجارية واطرية الفرنسية 
والروسة » والتي كان يقودها جميعاً مرسدون فرنسيون » تع بر القنال 
وتتحاذى بسلام . وقد وقع بتاريخ ١١6‏ آب ۱۸۷۰ حادث غير مألوف وفريد » 
فقد رفعت احدى السفن الفرنسسة اعلام الزينة مناسية عبد مملادنايوليون الثالث . 
وحدث ان مرت بحاذاتها سفينة حربة المانة لم تتردد » هي ايضاً » في رفعاعلام 
زينتها وفي تحمة سقينة الدولة المعادية ٠‏ 

وفي +188 أنزل المترال البريطاني وازلي رءاءءاه۷ قواته في بور سعيد 


— ۹ 


مواقت 


بحجة معقرد فيالاسكندرية يما أدى إلمتوقف الملاحةفي القنال مدة اربعةايام . 
وقد احتج دوليسيس على خرق الاد هذا ولكنه لم يحصلمن الانكليز علىا كار 
من تبديد حفر فناة ثانية تنافس قناته ٠‏ 

وهكذا تراءت للدول المستخدمة للقنالضرورة وجود معاهدة دولةتضع 
القاة في معزل عن أي عمل عدائي في حالة نشوب حرب. . وأخيراً » وبعد 
مناورات سياسة طويلة » أمكن التوصل لاتفاق القسطنطينية بتاريخه «تشرين 
الاول عام ۱۸۸۸ الذي ظل حتى السنوات الأخيرة » الأساس الوحيد لكيارتف 
القنال العالمي ٠‏ 

وقد وقعت عله الدول التسع الكبرى في ذلك العصر وهي : المانيا » 
النمسا » اسياتيا » فرنسا » بريطانت ا ء ايطالياء هولندا » روسيا وتر كا . 
ويشير الند الاول منه » وهم اهم ينود الاتفاق» الى حماد القنال بالعباراتالتالية: 
د ستكون قناة المويس البحرية دوماً حرة ومفتوحة » في حالة السلم ما في حالة 
المرب » لكل سفينة تجارية وحربية » دون قميز في الراية التي ترفعها . وبالتالي 
يوقع الاطراف الكبار المتعاقدون على عدم المساس رة استخدام القنال » في 
حالة السام »ما في حالة الحرب . ولن تخضع القنال مطلقاً لمارسة حق الصار ۾ . 
ولكن الاتفاق يشير الى ان القنال ستظل جزءاً لا ينفصل عن مصر . 

وقد احترمت اروب التعاقبة فرمان عام ١6888‏ في حين اضطرت 
مصر فدلا الى التزام الصمت » دون ان بكون لها حق التدخل في شُؤون القنال 
التي أصبحت عملا خارجة عن سيادتها . وهذا الوضع هو الذي سقود حتماً الى 
انطلاق الشرارة الأولى فوق البارود . 

وفي خلال المرب الروسية الابانة عام 19.4 استخدم الاسطول 


۲ =۷ ¬ 


الروسي القنال بانتظام دون أي عائق . مالم تؤد المرب الابطالية التركية لأبة 
حادثة . ولكن الأمر كان على خلاف ذلك أثناء المرب العامة الاولى في 
914-54( .فقد اتخذ علس الوزراء المصري» بناء على ابعاز من الحكومة 
البريطانية » قراراً سمح « لقوات الحكومة البريطانية البحرية والبرية بمارسة كل 
حقوق المرب في الموانىء والاراضي المصرية » . وهنا ابتعد قواد السفن الالمانة 
عن القنال لما عاموا يذلك التبأ . وفشلت المج الالمانية العئانة الخطيرة في عام 
٥‏ » بقيادة حمال باشا » للاستيلاء على القنال . كا لم تفلح الطائرات الالمانية 
التي القت الألغام في عرقلة السير في القناة جدياً . 

وقد مدت بريطانيا في مطلع المرب العالمة الثانية » وذلك استناداً الى 
بعض الاتفاقات » الى بط سلطتها المطلقة على القنال رغم ان مصر كانت مستقلة 
رما منذ عام م4١‏ » فرايطت سفنها الحربية فما وراحت تفتش كل السفن 
الحايدة م خشية » ان تقوم احداها باغراق هبكلها او بوضع الالغام بين بورسعيد 
وميناء السويس . ولم يكت المحور عزمه على تعطيل القنال » فقامت الطائرات 
الالمانية بالقاء الالغام علها ما قصفت مؤسسات الشركة . ورعم النجاح المز ني 
الذي أحرزه الالمان فقد ظلت الملاحة مستمرة فا اذ لم تتعطل القنال | كثر من 
عب يوم خلال أعوام ارب اة . اذأمكن حر السفن المصابة بالالغام 
الى خارج القنال . 

وعندما احتدم النزاع بين العرب وااهود من أجل فلسطين عام 1544 
حالت المكومة المصرية بين السقن الاسرائيلة وبين عبور القنال » وراحت 
تفتش السفن المشبوهة في الموانىء المصرية » وتصادر البضائع المنقولة الى اسراثيل 
او المشحونة منها باعتبارها دولة معادية . 


شاو ست 


وفي ١9‏ تشرين الاول ٠۹٥٤‏ تم ترقبع الاتفاق المصري البريطاني الذي 
انہی مفعول معاهدة ٠۹۳۹‏ ما انبى وجود القوات البريطانية على ضفاف القنال 
وبذلك أصبحت معر الدولة الوحيدة المسؤولة عن تطبيق اتفاقة القسطنطينة 


لعام ۱۸۸۸ . 


الال تعر مهم : 


بعد النجاح البطيء الذي احرزته القنال بالبدء » سرعارت ما أصبيحت 
أسبم « الوس » افضل مكان لتوظيف الاموال العاطلة عن العمل في بورصات 
أوروبا . عد ان كان سعر السبم الواحد عند الاصدار ٠٠١‏ فرنك » هط 
سعره الى ٣۷٣‏ فرنك » ثم الى ۲۰۸ فرنكات في عام ۱۸۷١‏ . ثم آخذ سعر 
السبم بصعد شتا فشا بفضل سرعة تطور الملاحة البشارية فوضل الى ٠١٠‏ فر تخ 
في ۱۸۷۲ وبلغ ۳٤‏ فرنعا بالعام الذي تلاه والى ه١١‏ فرنعا في 188٠‏ »> 
والى ۳٣۲۰‏ في ۱۹۰۰ . وعند تامم القنال في ٠۹۵٩‏ كان سعر السهم قد بلغ 
٠٠٠‏ فرك أو ۸٠‏ مرة سعر الاصدار الاول . 
ولكي توطد بريطانيا سمطرتما على القنال رأت نفسها مدفوعة لاحتلال 
مصر ذاتها. وابتداءاً من عام ۱۸۸۲- وبدعوى قمع ثورة معاديةللاجانب_احتلت 
جوش د صاحبة الملالة » ارض مصر » وفي 1414 تقدمت بريطانيا يخطوة 
اخرى فوضعت مصر تحت حمايتها . والواقع لقد ظلت مصر أسيرة قنالنها » أو 
بالأحرئ أسيرة شركة القنال . وظلت على هذا الال حتى عام ٠۹۳۹‏ عندما 
ادخلت بريطانيا تعديلات على نظام هممنتها على مصنر . فعاهدة ٠۹۳۰‏ قضت على 
نظام الجاية شكلا ولكنها كرست الاحتلال البريطافي بالؤاقع » وذلك باسدال 


اخ 


ستار رقيق عليه . فان حب اللنود البريطانيون من المدن الكبرى كي بتمر كزوا 
في مدينة الاسماعيلة وعلى ضفاف البحيرات الرة » أي في المواقع الاستراتيجية 
لني تتحكم في القنال . 
مر عان مەم می ضرا القنال مُمرل صف قرن : 

تعود مطالب مصر » تجاه الامتيازات الفاحشة التي أخذت شرك قنال 
السويس تتمتع بها » تعود لعهد انشائها الاول . وكانت هذه المطالب تتزايد كام 
شعرت حكومة القاهرة انها أقل ارتباطاً ببريطانيا وبالديون البريطانة . 

ومنذ عام ۱۸۸۳ طالب الخديري اسماعل » الذي خلف سعد باشاء 
صديق دوليسيس » بالغاء العمل الاجباري » أي نظام السخرة » مبددا بتوقيف 
تنفيذ المشروع . وطلب تكم نايولون الثالث الذي أقر مطالب اخديري » م 
اشر باعادة ٠‏ الف هكتار من الاراضي المروية بقناة المياه العذية المشتقة من 
النبل » ولكن مصر اضطرت أن تدفع تعويضاً لشركة القناة قدره 4م مليورتف 
فرنك من عملة ذلك العصر . وقد منحت قناة المماه العذية الجاة مس مدن على 
ضفاف القناة بالاضافة الى اقلم زراعي ممتد على طول القناة » او بعبارة اخرى 
أوجدت الظروف اللامّة للياة حوالي نصف ملون انسان . 

وقد جرت مفاوضة حدية بين الحكومة المصرية وبين شرك القنال في 
آذار 145 . وكان هدفها مناقثة تطبيق الك رة لاقانون المصري الصادر في عام 
۷ والقاضي بأن يتكون ه07 من العاملين في الث ركات و ٠١‏ على الاقل 
بين اعضاء علس ادارة كل شرك مساءته ة مغفلة مصرية » متمتعين بالنسة 
المصسرية » وهذه الطالة تتطيق على شر القنال الي 1 تستطع ات کر تبعيتها 
صر في آي يوم من الايام . 


ولكن الشركة التي كانت تتفاوض مع حكومة ضعفة لم د تتنازل » 
عن شيء هام . واستناداً الى الاتفاق الاصل قبلت الشركة ان يككون ۷ أعضاء 
من أصل مم في علس ادارة الشركة من المصربين اعتباراً من عام 1454. ولكن 
« التمصير » استثنى كبار موظفي البحرية والمرشدين من هذه النسبة المدوية . 

وبالاضافة الى ذلك زادت حصة مصر من العائدات نوعاً ما فأصبحت 
تنال ۷أ من الارباح الخام أو حوالي1١/‏ من الارباح الصافة بها لم تستفد مصر 
سكا خلال كل الفترة الواقعة بين ۱۸۸۰ و ۱۹۳۱ . 1 


مر اهل كير مصر وقتالريا: 

لقد ادت موجة التحرر الوطني العارمة التي هبت على العالم بعد المرب 
العالمة الثانة الى مضاعفة ابعاد كفاح الشعب العربي المصري ضد البريطانين ٠‏ 
وبذلك شعلت الجر الوطنة كل طبقات السكان باللاد . ففي ١4‏ تشرين الاول 
من عام ١40١‏ قام مصطفى النحاس » رئيس الوزراء وزعم حزب الوفد بالغاء 
معاهدة ٠۹۳۰‏ التي اترك هو بتوقيعها . 

وهكذا كثرت الاضرابات ضد الانكليز في منطقة القنال لدرحة 
اصبحت البقاع الجاورة للقنال مسرحاً لمعارك غير نظامىة . وقداشتر كت المنظات 
الرياضة » والدينة » وحركات الشباب » والكشافون » وحتى اللمعيات النسائة 
بتقديم كتائب الناضلين الاحرار . 

وكان في يد الانكليز الملك فاروق الذي استعانوا به على كبع جماح 
هذه الطركة إلا أن هذا اضطر اثر ثورة ۲۳ قوز ٠۹٥۲‏ ان بتنازل عن العرش . 
وهكذا فقدت بريطائيا اهم ورقة لعب في بدها . واضطرت أن توقع بعد عامين 
من الثورة اتفاقاً تسحب يوجبه كل قواتها من الاراضي المصرية . 
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وفي سر تحزئران ٠۹۵٩‏ وقعت شر القنال اتفاقاً مع المتكومة المصرية 
-یکمل اتفاق حزيران ١146‏ وتعبدت الشركة بمقتضاه ان توظف +١‏ مليورتف 
جنبه من أموالحا في مصر منها ٠١‏ ملابين قبل انقضاء عام 5م15 . 

وهكذا كانت سياسة. الحكومات المصرية قبل التأهم ترمي دوماً الى 
د تصير » موظفي الشركة وارباحها تدريجاً . ورغم بعض الطوات الايحابية 
فان هذه السياسة لم تعط الا القليل: من المار . فثلا لن بكون بين المرشدين الذين 
كانت مبمتهم قيادة السفن عبر القنال سوى ٣٣‏ مصرياً » مقابل 6ه فر نسي و ۲ه 
بريطاني و ١‏ هولندي و ١١‏ ترويجي و ٩‏ يوناتيين و م إيطاليين وعدامر كيين 
وامريكيين وبالجيكيين وسويدي وبولوني ويوغوسلافي . اي ان المرشدين 
المصريين كانوا يؤلفون ٠۷‏ من اصل الجموع وهو ۱۸۷ مرشداً . 

وفي ۱۸ تموز ١145‏ غادر آخر جندي بريطاني ارض مصر . 
اناع الشركة تباغ ارقاماً الب : 

لقد كانت ( شر قال السوس البحرية العامة ) من أروع 
المؤسسات الرأعمالية في العام . فقد ارتفع دخلبا في عام ٠۹٥٥‏ - 
وهو العام الذي سبق التأميم ‏ الى حوالي ۳٠١‏ مليون ليرة سورية ؛ في حين ان 
نفقاتها لم تتجاوز ۱۸۰ مليون » اي حققت في ذلك العام ريا قدره ١١‏ مليون 
ليرة سورية . 

ونلاحظ ان رأممال الشركة كان يتألف قبل التأمم من 6٠م‏ الف سيم 
موزعة ما بلي : 

1 - كانت فر نسا تملك Noss‏ سيم او for‏ من رأسمال الشركة 
موزعة على عدد كبير من المساهمين 5 
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ب - كانت بر بطانا تستحوذ على ۰١‏ بوم أسهم أو 4| من رأس 
المال » وهي ملك اليكومة البريطانة . 

عه والباق او ۳٣۷۹۹‏ سبم ء كان في ابدي مساتمين من مختلف 
دول اوروبا . 

وفضلا عن ذلك كان هناك Vee‏ سوم بأيدي المؤسسين ومعظمهم 
من الفر نسيين . 

واذا عرفنا أن عدد اسهم الشركة الاصلية وهي ٠٠٠٠٠١‏ سهم قد 
تضاءف دون ان يدفع المساهمون مبالغ اضافة » وحدنا ان ثن السبم الذي كان 
سعره هم ليرة ذهبية « نابلدون » عند التأسس قد تضاعف حوالي ٠ه‏ مرة . 

اما الرسوم التي كانت تتقاضاها الشركة فكانت 4م قرشأ مصرياً عن 
كل « طونو » او برميل حولة اي ١١44‏ متر مكعب بالنسة لاسفن المحمة * 
و هده١‏ قرشأ مصرياً عن كل برميل حمولة اذا كانت السفينة فارغة العنابر . 
ومنذ عام ١945‏ اعفست السفن التي تقل واا عن ٣۰۰‏ طن من 
الرسوم . وفي ٠۹٠١‏ الغيت الرسوم على ركاب السفن وذلك لمنافسة شركات 
الطيران . 


اعيان الوبق والتعربيصضى : 

لقد ظبر منذ البدء ؛ وبسرعة كبيرة جداً » ان اهمية القنال ونجاحها 
برتبطان بصورة 'وثيقة بأتمال التحسين المستمرة . ما اث عاد العام دوبوي 
دولوم ءصة1 ءل - الذي حضر حقلات التدشين ‏ الى فرنسا حتى اشار 
في تقرير رفعه للامبراطور نابليون الثالث الى ملاحظاته على القنال واوضح 
نقاط ضعفها :وعدم كفايتها » لأنه كان على السفن الثقية. الوزن ارب 
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تخفف من حمولتها کي تجتاز القنال بسبولة . وكان قعر بعض السفن يلام سالقاع» 
بينا كان بعضها يجنح للشط ما كان يؤدي اضياع الكثير من الوقت .الأمر الذيدفع 
الشر كات البحربة الى مطالية شر قناة السودس بشدة مضاعفة عرض القناةاو حفر 
قناة ثانية , 

وضعت برام متعاقة لتعريضْ القناة وتعمقها کي تتلاءم مع تطور سفن 
الشحن البحري » التي اصبحت ١‏ كثر ضخامة »وا كثر سرعة » واكثر عدداً . 
فاذا كان عدد السفن التي عبرت القناة عام ٠۸۷١‏ لم بتجاوز 5م سفينة فقد 
ارتفع بعد عشرة اعوام فقط الى ۲۰۲۹ باخرة والى 964١‏ قي عام 14٠٠‏ والى 
۰۰ في عام ٠۹۵۵‏ . وبعد ان كانت مدة اقامة السفيئة بالقنال وسطاً تبلغ 
4۸ ساعة في عام٠/ام ١‏ انخفضت الى ٣٠‏ ساعة فيعام ١45٠‏ والى 1۸ ساعة ونصف 
في عام ٠۹٠١‏ وذلك بفضل تعمم الملاحة اللدلية . 

فبعد مرور البيخت النسر عاهنه الذي كانت تر كبهالامبراطورة أوجبني» 
لم يكن يسمح برور أي سفينة بتجاوز غاطسها خمسة أمتار . وايتداء من عام 
١‏ أصبم بامكان السفن التي يبلغ غاطسها موب أمتار ان تعبر القنال . وقد 
كنت الشركة من زيادة الغاطس تدريحياً الى ٠١‏ أمتارفيسنة. م١‏ أي مايعادل 
عقا فعلباً قدره ١١‏ متراً اذا أخذنا هامش الأمان بعين الاعتبار . ولتسسل 
تقاطع السفن انشئت « عطات » قدمت خدمات جلى » الى أن جاء يوم ظبرت 
فيه هذه الطريقة غير كافة أبضاً . ؛ 

قبل عام ٠۹۳۹‏ كان مقدار البترول الذي يحتاز قناة السويس لاز د 
وسطياآ عن ه ملابين طن » فارتفع هذا الرقم الى بام ملنون طن في عام ۱۹4٩‏ 
والى لا٠إملايين‏ ظن فيعام ٥‏ . وهكذا انقلبت كل المفاهم التي كانت ماتزال 
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مقبولة حتى ذلك اعلين . وهذا مادفع الى ضرورة سن تشريع حديد للقنال ٠‏ 
فأصبح على كل سفيئة تصعد القنال من الجنوب أن تتوقف ١6‏ مرة اذا تقاطعت 
مع ٠١‏ سفيئة نازلة من الشمال . وابتداء من یار م54١‏ قررت الشركة تنظيم 
قافلة واحدة من السفن يومياً وفي كل اتجاه . 

وفي عام ٠۹۵۱‏ قامت الشركة بتنفيذ برنام تحسين » هو السابسع مننوعه» 
وذلك حفر قناة فرعبة طولها ٠١‏ كباومترات في منتصف الطريق وبحاذاة القناة 
الأصلة . وبذلك أصبم من الممكن تقاطع القافلتين دوا خطر . کا أدى تنفيذ 
البرنامج الثامن الى حفر قناتين فرعيتين » اولاهما على مسافة أربعة كاو مترات 
من بور سعيد والأخرى على مسافة سبعة كياومترات من البحيرة المرة . 

ويفضل هذه التتحسينات المتعاقبة امخفض الوقت اللازم للعبور وسطياً الى 
ê‏ »ما أمكن تنظيم ثلاث قوافل يوهياً. 

وهكذا نجد أن شر قنال السويس التي كلفتها أجمال اطفر الاولى 
انتزاع ها مليون متر مكعب من الجارة والأتربة بين عامي ۱۸۵۹ و 21858 
اضطرت أن تقوم بعملىات تحسين متتالة اضطرتا الى اقتلاع ۰ ملون مار 
مكعب من هذه الأنقاض الصخرية بين ۱۸٩۸‏ و ۱۹۵۵ . 
وضع القئال فبل التأمبى : 

أصبحت قناة السويس » وهي طريق اوروبا الى المد واقطار الشرق 
الأقمى » في عام هه4١‏ طريقاً النفط . فقد كان نشاطها من الشمال إلى المنوب في 
تقبقر مستمر بغما كان نشاطها الا كس »2 آي من المنورب إلى الشمال » 
منقطع النظير » وذلك بفضل « الذهب الأسود » » فقد مر فيها في عام ٠۹۵٥‏ 


لوحده ١١6‏ مون طن من الزيت . 
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وبعد ان كان النفط لايؤلف أ كثر من ٠۷‏ / من حركة القنال قل 
ارب أصبح ثل 0707 من‌حر كتها فيسنةه ه5١‏ وذلك من! نو ب إلى الشمال »أو 
١‏ / من انتاج نفط العالم ٠‏ 

وكان تزايد عدد ناقلات النفط التي تعبر القنال وتزايد أحجامها بطرح 
مشا كل معقدة ٠‏ وكان يعبر القناة يوم ٠ه‏ سفيئة وكان ذلك يعتير كحدأقصى 
لامكاناتها . کا أصحت تعتبر صغيرة جداً بالنسبة اسفن البترول الضخمة اذ لم 
تكن محتمل مرور ناقلات تزيد حمواتها عن ۳۸۰۰۰ طن لأن عمق الماء الباق تحت 
قعرها لابزيد عن ۳۰ سنتمتراً فقط . 

وأخذت أ كبر ناقة للنفط حينذاكوحمواتها ٠٠٠٠١‏ طن > وتخص‌شر 5 
(إسو) »تسلك طريق رأس الرجاء الصالم. وأوصت شر كات البترول الامير كة 
في عام 1407 على بناء ناقلتين في اليابان حمواتهها ۸۰۰١۰‏ طن يشما طلب اوناسيس 
الثري اليوناني الشبير » من الترسانات البحرية المابانية » بناء عدة ناقلات حمولة 
كل ما 4٠۰۰‏ طن وأخرى وزها ۰۰ طن . وأصبم مر ورهذه الناقلات 
من طريق غير قناة السويس يوفر عليها مبلغ م ليرات سورية عن كل طن . 

ورغم التحسنات المتواضعة التي قامت بها الشركة » فقد كترت جريدة 
« بكرولوم برس سسرفيس » البريطانية في سر حزيران +ه؟١‏ مقالاً اقترحت فه 
حفر قناة ثانية حاذية لقنال السويس تسمم اولاً بزيادة سرعة المرور لأنها وحيدة 
الاتجاه » وثانياً تسمح بتخصص القناة القائة بالملاحة من الشمال للجنوب ء أي 
برور الناقلات الفارغة العائدة من موانىء اوروبا الغربية والتي لاتحتاج لعمق 
كبير بينما يمكنها ان تعود عن طريق القناة ال+ديدة الأ كثر عمق . 
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تاب القنال : 

ان « شر قناة السوفس البحربة العامة 05 الي كان امتبازها سياتهي 
امتبازها بتاریخ ۱۷ تشرين الثاني م١‏ لم يكن من مصلحتها اثفاق مبالسغ 
ضخمة من أجل حفر قناة ثانبة رغم ان امكاناتها تسمح لحا بذلك بكل سهولة . 
وكان عقد الامتياز اأؤرخ في ۰م تشسرين الثاني عام 664 ينص على ان الامشاز 
سنمي بعد ٩٩‏ عاماً ابتداء من بوم افتتاح قناة البحرين » اي ٩٩‏ سنة بعد يوم7١‏ 
تشرين الثاني ٠۸٠۹‏ . الذي فم الطريق لأول مرة بالتاريخ امام م١‏ سفينة قثل 
كل الدول البحرية في ذلك العصر . 

وتنص المادة ١٠‏ من هذا العقد « عند انتهاء مدة العقد ستحتل الحكومة 
المصربة مكان الشركة » وستتمتع تامأ بتكل حقوقها وستمتلك قئال البحرين تهاماً 
مع كل الللؤسسات التابعة لبا . وسينظم اتفاق حبي او بالتحكيم التعويض الذي 
بحب دفعه للشرة لقاء تخليها عن الاشاء المنقولة والادوات » . 

اي ان الشركة يحب ان تعود اصر بالجان في حين تستره هذه قيمة 
الموجودات . وقد سحلت الشركة في مجلاتها قيمة موجوداتها من « اثاثوابنة » 
بلع ٠٠‏ مليون ليرة سورية . 

لقد ارادت حكومة مصر » بغية تطويراقتصادها الوطني » ان تبني السد 
العالي الذي سسوفر لبا الطاقة الكبرمائية البائلة بالاضافة الى المياه اللازمة لري 
۰ هكتار والتخلي نهائياً عن نظام ري الحياض في الوحه القبلي الذي كان 
بتر اران في الصعيد معطلة خلال نصف العام . بد ان الحكومة الامير كية الي 
وعدت بتقدي العون اللازم للقيام بهذا المشروع البائل اشترطت شروطا اعتيرتها 
المحكومة المصرية آنئذ مبينة وتمس سادا . وبعد مماطلات طويلة سحبت عرضبها 
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فجأة . وحرصاً على الاستقلال الوطني الذي لم تحصل عليه مصر الا بشت الانفس 
والضحاياالكثيرةرأت الحكومة انتؤمم قناة السويس كي قول مشاريعها الكبرى 
من العائدات التي ترما هذه الشركة الرأسمالية . 

وقد تم ذلك في الخطاب الذي ألقاه الرئس جال عبد الناصر في مساء 
السادس والعشرين من قوز ١65‏ . وعند القاء الخطاب الشبير كان ع ده من 
الاداريين المصريين بقفون أمام مكاتب شرك القنال بانتظار كلمة السر . 

وأدق التأمم الى أن تتحمل المحكومة المصرية التزامات مالة 
ثقيلة . فقد تعبدت بالفعل بالتعويض على المساهمين على أساس سعر الأسهمبتاريخ 
١؟‏ قوز وهذا يثل مبلغاً قدره 0٠‏ مليون ليرة سورية . 

ودتمت الصف اليسارية في العام موقف مدر , فقد كتبت جرددة 
الاومانتيه بتاريخ «آ ب ٠۹٠١‏ تقول : اذا كانت ال البستيرية التي اطلقتها 
جموعة الدحافة البورجوازية على اثر تأمم قناة اويس 3د استحوذت ع 
فاطرحوا على انف السو ال التالي : تصوروا » قبل قرن مضى > في ايام 
الامبراطورية الثانية » ان جموعة من الرأسمالبين الانكليز اشتروا اسبماً في مناجم 
فحم الشهال ومنطقة بادوكالية » وانهم » منذ ذلك التاريخ » أخذوا يستوفون 
ضرائب على كل طن من الوقود » وان الحتكومة الفرنسية رأت بعد ٠و‏ عاماً 
ان هذا الوضع اصبح لايطاق » فاتخذت قراراً بتأمم مناجم فحمباء ولكنها 
قبلت بتعويض حملة الاسهم حسب سعرها بالبورصة عشية التأمم . وتصوروا أن 
الحكومة البريطائية أخذت تجار صارخة حين سماعما بهذا القرار قائ : « ان هذا 
اغتصاب » او « انتهاك لقوق الناس الخ » واخذت باستدعاء جيشها الاحتياطي 
واستعدت لارسال وحدات من رسا تجاه الساحل الفرنسي كي تحتل مناجم 
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فحم الال وبادوكالية عسكرياً ..اذا حدثكل ذلك فما هي ارتكاساتج باترى ؟ 
ان قضة قناة السويس لا تختلف عن ذلك مطلقاً . 

ولكن مثل هذه الأصوات المنصفة الصادرة عن الصحف السارية» أوعن 
الشعوب والمحكومات الآفرو آسيوية المنادية بالحماد الا حابي ءلم تستطع أن تقضي 
على صبحات ارب التي اندلحت بجوم مباغت في اكامس من تشرين الثاني ٠۹۵٦‏ 
والذي اشتر كت فيه فرنسا وانكلترا واسرائيل » والذي توقف اثر اصرار مصر 
على موقفها واستاتتها في الدفاع »وتأييد العام العرلي والعالم الجرها . 

وبنتيحة العدوان الثلاثي اصبحت القناة غير صاطة للاستعال يسبب 
وجود حطام ؛ سفينة غارقة فيها. وقد كاف اصلاح القنال مبالغ طائلة» وتم في خلال 
عدة أسبر . 
اليا العر بير كلف الش رک : 

لعل آم عمل في قناة السويس هو تمل المرشدين الذين يقودون السفن 
من أول القناة حتى آخرها وبالعتكس . ففي تموز ١10+‏ أعطى الرئنس عبدالناصر 
الرئس الاول لمئة القناة » وهو المبندس مود يونس » مبلة ٠٠‏ يوم فقط إلبدء 
بادارة القناة » وبدأ فعلا رغم الصعوبات التي واجببها » ورغم الافتقار الى الخبراء 
والفنبين والاختصاصبين . وما زاد الطين بلة انه في اياول من العام نفسه استقال 
۱٩‏ مرشداً اجنبياً وواجه مود يونس قاة السويس مع +7 مرشدا مصرياً 
و۷ مرشدين يوئائين فقط . الا ان كل مرد کان يعمل ۷ ساعة بوماً طوال 
أيام الاسبوع » فاستمرت حر القناة ومرت الأزمة بسلام . 

والمشكلة الثانية كانت مشاريع تحسين القناة لمواجبة سرعة تطورصناعة 
بناء السفن المذهل . 
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ففي كانور الثاني ٠۹٠۸‏ أمر عبد الناصر باللدء بأول شطر من 
الأعال وذلك : 

آ - بتطوير قطاعات مناطق تقاطع السفن . 

ب - جعل القنال صالة لعبور سفن ذات غاطس قدره بم قدماً أي 
حوالي ١١‏ متراً . 

ج ‏ بتسبمل الملاحة في المنعطفات . 

وقد استدعى ذلك نقل انقاض صخرية قدرها ٠ه‏ ملون مثر مكعب . 
ويدأ الشطر الثاني من المشروع الرامي للسماح لسفن غاطسها مم قدما بالمرور في 
سنة 1451 وانحز فعلافي آخرشباط 1454 حيث امكن تعريض القناة حواليى 
۰ قدماً . وكانت خطة المبندس احمد مشهور مدير مؤسسة القناة ترمي لإرضاء 
مطالب ناقلات النفط وذلك بتعمق القنال حتى مغ قدماً . 

وهكذا أصبحت القنال التي لم تكن تسمح :رور سفن تزيد حمواتها عن 
۰ طن ان تستقيل سفناً تيد حمواتها على ضعف هذا الرقم . 

وفي سنة 14 كانت ادارة القناة تستخدم ۲۲۰ مرشداً مم لات اجنساً 
ينتسبون الى المنسيات البونانية واليوغوسلافية والبولونية والاسكندينافة » 
يعماون ١١‏ ساعة باليوم لمواجبة تزايد عددالسفن الناتج عن الزيادة في تحارةالنفط 
والحرب في فيتنام وتزويد اند المائعة بالقمم 1 وتتراوح اجرة المرسد سنوبابين 
306 حليه استرليني و ۰ حلية . 

وتعرفت القناة الى ازدهار لا مشل له » فکتبت حل تام الامير كة ف 
عدد وز 157 تقول بعد عشرة اعو ام من تأمم القناة: « اث تالمصريونانمم | كثر 
مقدرة على ادارة القناة من شر السوس السايقة ٠‏ ففي عام ٥‏ متلا مر بها 


شنا .اج بهو با 


ححمء؟ باځرة ولا ۰م ۴ طن مني مه ناقلة نفط , ما يجعل مناء 
يورسعيد اول ممناء بالعالم من حدث نشاطه. » 

وكانت معظم الارباح الناتحة عن القناة توظف في تحسين اوضاع الريف 
المصري والمناطق القرببة والقناة » ويناء السد العالي . فدينة الاسماععلية الواقعة 
في منتصف الطريق بين بورسعيد والسويس ما زالت مر كز ادارة هيئة القنأة . 
وقد حملت ادارة الهيئة على حفر عدد من الترع وحسنت أقنة الري ما أدى الى 
اتساع رقعة الأرض المروية التي تكسوها الضرة والمزروعات . واقامت اليئة 
|يضامصنعين في الاسماعيلية لانتااللاط والمصابيالتكبربائية .ج اقام تمر ك زآلبناء 
السفن على سواحل مير التمساح قرب الاسماءلة . وبنت معنعاً آخر لصناعة 
البال في بورسعيد ومر كزآ لبناء اسفن ذات الخولة ٠٠٠٠٠١‏ طن ومركراً 
آخر في الاسكندرية . غير ان غالبية الأرباح كانت تذهب المساهة في يناء 
السد العالي . 


مستقيل القنال فى حطر : 

لقد ادت حرب حزيران ١9510‏ الى ايقاف هذا الاندفاع الذي عرفته 
قناة السويس وما رافق ذلك من كوارث لاتقل عن الكوارث الي نتحت عن 
العدوان الثلانُ في سنة ه۹٠‏ »لأن قناة السويس تعد طر يقأمائا عا مأفحسب بل 
اصبحت سلاحاً ساسا كثر الطامعون في انتزاعه من مصير أو مشار كتها.فه على 
الاقل . وهكذا تعطلت الملاحة تماما في القناة واصبيحت 6 سفينة سحلة في 
البحيرة المرة . وتشترط حكومة اجنمهورية العربية المتحدة لإعادة فتحها انسحاب 
القوات الاسرائيلة المرابطة على شفتها الشرقة وفي شه جزيرة سنا لأن 


۹ 


وجود هذه القرات المعادية يعتبر خطراً جاثاً على امان هذا الطريق المائي وسلامته 
ولا يزال حل هذه المشكلة يتأرجح في الحافل الدولية . 

ولككن حكومة اجمهورية العربية المتحدة لم تغفل عن مشاريعما الرامية 
لتحسين هذا الطريق الفريد من نوعه بالعالم . ففي مطلعسنة م4١‏ خصصت لتابعة 
مشاربسع التيحسين ملا 0 روتناً» قدره ۵و۱ مليون جنه استرلنى منها ١١‏ 
ملبوناً تخصعة لأعمال التعميق الرامية لعل القناة مستعدة لاستقبال سفن ذات 
غاطس مقداره بمغ قدماً او | كثر من ١6‏ متراً . وتسعى هئّة ادارة القناة الى 
متابعة اعمال التحديث «هننهونم»94ه]ة الاخرى في بور سعد وبور توفيق . كم 
ملت حكومة اخمهورية العربية المتحدة على بناء خط أنابيب بين موقع يقع الى 
المنوب من السويس والاسكندرية لمساعدة القناة في نقل البترول . وقد صرح 
وزير الصناعة والناجم والنفط السيد عزيز صدق في نسان ٠۹٦۸‏ ان لهذا 
المشروع مايبرره نظراً لأن البترول سنقل | كثر فا كثر بواسطة ناقلات جبارة 
لاتستطيع القناة أن تستوعبها بالرغم من انمشاريع الئة كانت ترمي في سنة 1١1/٠‏ 
لعل القناة قادرة على تحمل سفن طولحاء ٠٠١‏ قدم وغاطسها ٠غ‏ قدماً اي ناقلات 
تبلغ حمواتها 1٠٠٠٠٠‏ طن . وكان هذا المشروع سيكلف حكومة المهورية 
العربية المتحدة ٠م‏ مليون جنيه استرليني » وكانت تبحث عن مصادر لتمويل هذا 
المشروع الذي بكاد يضاهي بأهمسته مشروع السد العالي ذاته . 

وعلى كل حال »مازال هناك خطر جدي يهددالقناة بضاع القسم الأعظم 
من عائداتها » وهو اسلطرالناتجعن السفن الناقلة لانفط باتجاه دول اوروباالغربية. 
فقد اخذت شركات النقل تحذو حذو اليابان » التي كانت رائدة في هذا المضار » 
وذلك ببناء ناقلات ذات حمولة ضخمة لا يكلفب! الدوران حول قارة افريقنا 


س 


حامر قةت 


.والمرور من رأس الرجاء الصالح أ ك ثر من المرور بطريق القناة بل سحقق لها 
.وفراً بالنفقات ايشا . وبقدر الخبراء أن أ كثر من .+ ناقلة جبارة » حمولة كل 
منها أكثر من ۲۰۰۰۰۰ طن » ستكون متوهرة في عام ۰ فضلا عن ناء 
ناقلات تيد حمواتها عن ٠۰۰‏ ألف طن في بريطانيا . 

وسدة ضخامة هذه البواغر سعرض مستقبل القناة للخطر لان ۷١‏ / 
.من عائداها تتألف من الرسوم الي تنقاضاها من ناقلات النفط التي تحتازها . ولا 
تكون المشكلة خطيرة بالنسة لسفن الر كاب ولكن عدد هذه في تتساقص © 
.وستستمر سفن الشحن فيالمستقبل باستيخدام القناة الا اذا أصبحت الرسوم مر تفعة 
لدرجة تعلبا تفكر في ساوك طريق أ كثر طولاً . وتأمل شر كات النقل العالمية 
:أن نكون مستقيل القنال داعا للاطءئنان لان التجارة البحرية العامة لاتستطبع 


أن تتابع عملها في حرية مرور ذات انقطاعات دورية . 


00 لارةة ما 


لاللكاتبٍ السوفِيدي يفجبيى شفارتس 


ا ا م 


f 
لسالتاوم‎ 


تصسادة اكفوري» 


منذ الف عام تقرياً »> وشعينا العربي يقاوم الغزاة 
الطامعين في ارضه » ويذوه عنما بصير وعناد »> ويدفع عنها 
المعتدين مهمة لا تفتر وعزعة لا تلين . 

ولسنا نغ الي اذا قلنا ان مقاومة العدوان والاحتلال 
والظلم هي السمة المميزة لتاريخنا طبلة هذه الخقبة من الزمن » 
ولا سيا للقرن الاخير الذي ندعوه عصر النبضة الحديثة . 

مسيرة طويلة شاقة ورائعة في آن واحد » مضت فما 
امتنا العربية تحث الطا منذ القدم حتى اليوم » من الجاهلية الى 
النصف الثاني من القرن العشرين »> مسيرة امتزجت فما الافراح 
بالاتراح » والتقت السمات بالعيرات والانتصارات بالنكسات.. 
الا انها كدت ان انسائنا العربي انسان يتحدى اساب الموت 
والفناء ويصمد اخطوب والارزاء ويزرع الارض بالابداع 
واللق والناء . 


لقد صاغ العرب في الجاهلية اقواهم انآ مشرقاً وبلاغة ساحرة » وسمت 
اخلاقهم نلا وشهامة وعطاء . وفي فجر الاسلام خملوا ألوية التق ومبادىء الي 
الى مشارق الارض ومغاريها ثم ما لوا أن انشؤوا دولة وطدة الاركان سامقة 
البنيان واغنوا المعرفة البشرية معارفمم وأمدوا الضارة الانائية بفض من 
عبقريتهم فكان فم في سحل التارييخ مآثر باقئات وصفحات مشرقات . 

وما ان ديت في دواتهم اسنات الفرقة والضعف حتى طمع بهم من دوكم 
وتسلل الى مواقع السنلطة لديهم اعاجم غرباء فعانوا شر التمزق واتحطت احواله 
معيشتهم ولخبت فيهم نزعات الطموح والتجديد والابتكار ٠‏ 

واذ ”اك تعرض دعبا العرلي الى هحات شرسة ثلاث خلال فترات. 
متعاقة : هجمة الاورسين بقادة رجال الاقطاع الذين سْنوا على بلادنا العربية. 
حروباً متثالة عرفت بالروب الصليية وامتدت حوالي قرنين من الزمن : (الثافيه 
عشر وااثالت عشر لاسلاد ): وقخمة التتر المغول في منتصف القرن الثالث عشر > 
تلك المحمة الاعة المدمرة . 

وبعد ترة مظامة امتدت اربعة قرون من الاحتلال العئافي » عانى فيا 
شعبنا ما عانى من صنوف الاضطباد والاذلال » تعرض للبحمة الثالثة بدءاً من 
النصف الاول من القرن التاسع عشر » هذه الهجمة المتمثلة بالاستعار والصبيونة. 
والتي ما نزال نشہد اخداثها ونقاسي وطأتها ونصنع النحسارها وزواها . 

ولعل الغزوة الاخيرة هي اشد الغزوات التي واجبتها أمتنا العربية ف. 
تار خا الطويل خطراً لأسباب منها انبا فاجات العرب وهم ما يزالون يرزحون 
تحت وطأة الاحتلال الثاني يكل ما اتصف به من استبداد وتعسف ونهب وما 
حر على بلادنا من تخلف وفقر وجبل فلم تتوفر فم اسباب القوة لقره ودفعه عنهم > 


عد 8 


وانها اعتمدت وما زالت تعتمد على قوی الاستعار القديم والاستعار الأديث 
الامبريالية - والصبيونية العالية متضافرة متآزرة لهاية اسواقها واستثاراتها 
واحشكاراتها وقواعدها العسكرية في هذه المنطقة الغنية الشاسعة وأنها استتخدمت 
الترسيي اقدامها وما زالت مبشتكرات العلم من ادوات القتل والدمار » واستغلت 
وما زالت تستغل مواطن الضعف فنا من نزعات اقلدمية وامتيازات طبقسة 
وأفكار رجعية وميول فردية اانة» وأا اتخذت اشكلآ مختلفة لابخداع والتضليل 
من احتلال وحماية وانتداب» وشرها ذلك الشكل الاستيطاني الذي قثل ما سمي 
دولة اسرائيل . 

ولكن قبالة هذا كله وازاء هذا اهجوم الاح والتعدي الصارخ يستيقظ 
سعبنا العربي من سباقه وينوض من كبوته نهضة مارد جبار وينطلق من اساره 
انطلاقة اعصار » وب بلابينه ليسد الطريق في وجه الغزاة ويحبد ما استطاع 
ليصنع وحدته وحربته ويشيد مجتمعه الجديد ‏ مجتمع الاشتراكية» مجتمعالتقدم 
والعدالة الانسانية . 

ومثاما وقف سعبنا بالامس في الغوطة وهوراس ويور سعد ويغداد 
وقفة تحد وصمود وبطولة » يقف اليوم فدائيو فلسطين العرية اللببة في تودها 
وسوا وأغوارها وقفة تحد وععود وبطولة تحدومم » ازاء الحديد والنار » ارادة 


لا تقېر ٤‏ ارادة القاءء أرادة النصر » و گانت موا كب جلا تسير على 


-حداء الشاعر : 
اطلوا كنا اتقد الكو كب ينور ما أطخم الغييب 
وسيروا وان بعدت غابة وشقوا الطريق ولا تتعموا 


س ۹ د 


ولا تسوا أن مستعمراً شار عليه ولا يفضب 
ولا تحسوا الارض نا مما ذووها وبالدام لا تخضب 
واذا كانت المقاومة » منحيث المدأ » تستمد نسغبا وشرعبتها من ا اة 
نفسبا » من ارادة البقاء والوجود ونزعة الاستمرار والطاود الاصلتين في النفس. 
الانسانة » فان المقاومة العربية فوق ذلك » مقاومة واعة تستيدف حماية الامة 
من الاندثار ولم شما بعد التفرق والطفاظ على ترائها المادي والفكري الذيجهد 
الاولون اجالاً عديدة في صنعه وبنائه » وتستشرف المستقبل لتصوغه على صورة 
بد اها و امانا مغلا رن فة ود اة وما نشظ] مووا 
بناء وخلة حة من خلايا الانسانة » انها مقاومة لا تبغي ولا تحور » لا يعتريا 
زلل او يشوببا تعصب»بل تلك الى اق مسلكبا بلا ربث ودون هوادة . 
وفي العصر الذي نبغي الحديث عنه » في هذا القرن الاير الذي حفل 
بالمقاومة العربية الباسة» لمتكن اداة القتال ال.لاح وحده بل كان للكلمة » الكلمة 
الصادقة » دور ابضاً »بل دور رالد فعال . قفي حْهْم” الكفاح والنضال المريريئ 
ارتفعت اصوات العديد من الادباء من شعراء و كتاب محلحلة مدوية لا فتها 
ارهاب او طغيان لأنما نابعة من ضمير الشعب » من وجدان الامة ... من 
الاصداء الحة لما يعصف بالنفوس من مشاعر #قة وما تخفقبه القاوب منءواطف 
صادقة » ذلك هو ادب المقاومة : 
وانتساءل الآن عن المراحل الكبرى والاحداث المامة فى تار خا الحديث 
وتأثيرها في عالم الادب » وان كنت سأقتصر على الشعر دون النثر لضيق المقام .' 
دخات بلادنا العربية E‏ الربسع الاول للقرن السادس عر في حوزة العؤادين 
اللو ينظرا اطا شرق وغريا وأسسوا امار اطررة وام الأرجاد: وان 


۷ 


المي عامة دقوم على الاستيداد والافةار والتحببل وتسود فه الرشوة والتعصب 
والائرة . 

وفي اوائل القرن التاسع عشر فتحت نافذة السجن الكبير وانطلقت مصر 
في طريق النهضة الاقتصادية والعامية والعسكرية ٠‏ 

وقد عبرت حل ابراهم باسًا الى سوربة عزرغة العرب فالتحرر وتشوقبم 
الى الوحدة القومة .. اما لنان فقد حاز على استقلاله الذاتي اثر الحوادث الدامة 
في منتصف القرن الماضي . 

وفي ذلك القرن نفسه نشطت الدول الاورويسة للاستعار » بعد تو 
الصناعة ونشوء الشركات فراحت تلك الدولتبسط مطرما الاقتصاديةوالسداسية 
على اقطار آسما وافريقا طعلبا منعاً غزيراً للمواد الأولءة وسوقاً تحارية لتصريف 
منتجاتم ا . واستولى الفرف_ون على يلدان المغرب العربي » و سط الانكليز 
.مسادتهم على مصر » والطليان على طرابلس الغرب , 

وبقت الاقطار التي كانت تابعة للساطة العئانة راسفة في الأغلال . 

وكان العرب يعقدون »في بادىء الأمر » على الاصلاح الدستوري آمالاً 
عرلضة . ولكنهم عندما خاب ظنهم بجمعة الال اد والترقي 5 3 لسبيل 
الوحيد لتحرير وطنهم إغا هو تنظم صفوفبم والاءتاد على انفسهم وبعث الوعي في 
جمهور العرب. فعمدوا الى تأسس النوادي وا معبات الوطنية وعقدوا مؤقراً في 
باریس عام ٣و ٠۹‏ قرر المطالة بالاد'رة اللامر كزية واعثبار اللخ العربية: لغة 
.رسمة في انحا > والمدارس»ولكن سرعان مانشبت ارب العالمةالأولى و انجہت 
الأحداث وحبة جديدة ٠‏ 


— ۸ 


ان الأحداث التي أتنا على ذكرها كانت ذات أثر قوي في عالم الأدب » 
.ولكن على الرغم من خطرها وجد من يجرد قامه للذود عن أرباب السلطة طلا 
اللسلامة او جراً لغم . ولكن الفريق الأ كر دعا الى النبوض بالأمة » وهؤلاء 
انقسموا الى فثنين : احداهما كانت تؤمل بالاصلاح الدستوري وتأمين ارات 
.وتحقيق التقدم والرقي مع الفاظ على الدولة التي قثل كاناً شرقياً اسلاما والثانة 
كانت بائسة من لامح فدعت الى انفصال العربعن جسم الدولة العمانية بدافع 
'الشعور القومي ار 

ومن اك ظلوا أوفاء للعرشالنديم وصبري والشدياقو ناص ف اليازجي . 
قال الشدياق عتدح الدولة العلة : 


للدولة العلبا علا ومائثر بشدو ا يوم الفخار الأثر 


سر حدث شت من الملادفلائرى إلا إلا العم وما اشتهاه الناظر 


8 


وقال الشبخ ناصيف البازجي مؤيداً حت السلطان الالهي : 


خلدفة الله ظل” في خليقته ظلت به تتقي الدنما وتستار 
اذا طلمنا من الباري لذا وطرا فلس إلا بقاه عندنا وطر 


أما شوق » أمير الشعراء » فقد كان في تلك المرحلة » ١‏ كثر الشعراء 
« عثانية » وصاغ المدائئم لأرباب التحان من عثان وذلك في امثال قصائده : 
صدى المرب » وتحة التراك »> وضف أمير المؤمنين » والاسطول العماني . 

أما دعاة الاصلاح المعتدلون فعانوا بريدون الابقاء على وحدة الدولةلانها 
جمع سائر الشرقدين وتشكل وحدة اسلاسة جامعة » ولككنهم قاوموا بشدة حم 
'الفرد وساسة الاستيداد . وينتظم في هذه الفئة ولي الدين يكن وفرح انطون 
.واديب اسدى . 


— 4 اله 


قال ولي الدبن يكن منددأ بالادارة المدية القاكف ة على التعسف. 
والظم : 
يبعي بنوك ويضحك الزمن اذا أصابك أا الوطن 
ماأو شككت ان تذمّي عن 


وأما الفئّة الثالثة ذقدوقف أدباؤها سددون الى سياسة الاستبداد نقداً 


إلا وحاءت يعدها عن 


جارحا ولا برون في هذه الدولة خيراً أي خير . وفي هذه الفئة اشر الرصافي 
والزهاوي وسر كس ومراش وحداد والکوا کي وابراهيم البازجي ٠.‏ 
ولمع الى الرصافي يقول في قصيدة عنوانها « تنبيه النيام » : 


عحبت لقوم يخضعون لدولة يسوسهم في الموبقات عيدها 


ا و E‏ 


وبرتفع صوت الزهاوي نق صافاً » فلا أمل لديه في اصلاح. 


ماساره الفساد ٠‏ 
تؤمل إصلاحا وترحو سعادة الا باطل ماترتجي وتؤمل 
وما هي الا دولة رة تسوس عا قضى هواها وتعمل 
أما الشبخ ابراهيم البازجي فةد كان خير مقصح عن خواطر العرب 
ومشاعرهم ف عصرم ٤‏ بل کاٹ ساو القومة العربة الراند 5 قال ف قصمدة. 


مشبورة : 
تنسوا واستفيقوا اما العرب 


م تظامون ولسم تشتكون وم تستغضبون فلا يبدو م غضب 
من دھرم فر صة صت م الحقب 


فشمروا وانهضوا للأمر وابتدروا 


ص الى شه س 
1 


وبعثت ثورة ۹١۸‏ الفرحة في النفوس » وألقت على الأدب مسحة من 
التفاؤلء ولكن ذلك ل يدم طويلا ؛إذ ماقم الاتحاديون المج حتى سللكوا سياسة 
عنصرية غاشعة فخابت الظنون وتلاشت الأحلام ٠‏ 

وينادي الشبيخ سلوان الفارو قي بالنيضة العربية ودك قلعة الاستعباد وحق 
الشعب في العدالة والمساواة : 

ألا نهضة شرقية عربية تزلزل اقواماوتوهيرواسيا 
وتقغي على كل امتياز واثرة وصح كل الاس ف هاسواسيا 

وتندلع نار المرب العامة الأولى ويعافي العرب وطأتها » يقتل ابناؤثم 
جد السيف حيناً وحد الموع حيناً آخر في حبهات القتال. ويشتق السفاححمال باشا 
احرارهم في دمشى وبيروت » وتنشب الثورة العربية وتتقدم الى بلاد الشام 7 

وكان لكل ذلك صداه في دنا الأدب . ولم يكن الأدب آلة تسجيل 
تصور الوقائع للذ كرى بل كان تعبيراً عن موقف » عن فكر وإرادة وعاطفة. 
كان أثراً ومؤثراً ءوكان انفعالاً وفعالية في آن واحد . ورب قصدةعملت فيحاءبة 
العدو ١‏ كثر من كتبة » وكلمة صادقة كانت أشد عليه من رصاص نصوب اليه » 
وان الكلام الذي يتم من القاب » لنصب في القلب . لقد كان أدباو في عصر 
الظلام » ظلام المج ادي وما سبقه وما تلاه » طليعة رائدة أبقظت العقول 
وأسُعلت في النفوس حب اطرية والاستهانة باوت في سلما . 

ولئن سد من الأدباء نفر كانوا عونأ للسلطان يغمضون العين عن جوره 
ويسدون آذانهم عن مطالب الشعب وأمانيه»فهم ق تستدق الرثاء | كثرماتستحق 
النقمة. وماذا عسانا نقول في ساعر بدعى بدر الدين النعسافي يتدح السفاح جمال 


لقند عز حبش كلت فيه رئيسه ١)‏ وعزت جوع كلت فمن رائدا 
وقفت على علداك فيض براع-تي ونفسي وذتكري والقوافي الشواردا 
وكان شْنق الاحرار فاحعة هؤّلمة ادمت القاوب وعامت العرب ان 
خلاصهم في الانحاد والمقاومة » قال الزهاوي راثا متحديا : 
على کل عود صاحب وخايل وق كل بدت أنئة وعويل 
قبور بسيروت وأخرى بلق تر علهيا لارياح ذيول 
تريد جد العرب فيا أتبته ‏ زوالا ومحد العرب لبن يزول 
وتتردد فما وراء البحار اصداء المعركةوتئور النفوس لقتل الشبداء» 
.وتنفث العقر لات سُعرا من لهب العاطفة ودفقة الاحساس .قالالشاعرالقروي: 
فلتنحن اهام احلالا وتكرمة لكل حر عن الاوطان مات قدى 
کروم يحل غدا للعرب رابطة وعقدة وحدت لاعرب معتقدا 
وانتصرت الثورة العربية »وغدا الل المنشودحقيقة واقعة. ولكنالامر 
ل يطل اذ تنكر اللقاء للعرب وخانوا العبد ونكثوا الوعد وحر كتهم المطامع» 
فاتدفعوا الى الا-تعار الاحمق الشيره وراحوا يطبقرن معاهدة سايكس بيكو 
ووعد بلفور المشووم » فرط الاستعبار الانكايزي ظ له الود على العراق 
وفلسطين والاردن » والاستعار الفرنمي على سورية ولبنان . 
وشارك الأدب فيا عرض للامة من احدات جسام ‏ قال الزهاري : 
وخانوا لم يفوا بعد انتصار ها كتتبوه في بطن الصكوك 
وفي مسلون انتصر الد رد على اق والنار على العدل ٤و‏ قط الات من 
الشبداء» وهكذا عمدت سوريةحر يتهابالدم القاني في وقفتها المشرفة وقالت للاستعار 
لاء لا مقر لك في دارا . 


قال خير الدين الزركلي : 
غات المراحل فاستشاطت أمة عربية غضميا وثار وقود 
زحفت تذود عن الديار ومانها ‏ من قوة فعجبت كيف تود 
الطائرات محومات فوقبا والزاحفات صر اعون شد بك 
.ولقد شبدت جوعيا وثابة لوكائ يدفع بالصدور حديد 

وبعد مساون مرت خمس وعشرون سنة لم تعرف فها ب لدنا الحمدوء 
-والطمأئنة»فنةره حوران المثورة صالح العلي الى ثورة أبراهيم هنانو » إلىالثورة 
السورية الكبرى عام 4Yo‏ الي سحل فا الثوار بطولات لا تنسى 35 

أما في مصر التي احتلبا الانكليز عام ٠۸۸۲‏ ذكان مصطفى كامل شعلة 
أضاءت بالامل النفوس البائسة » وبعد المرب الاولى تزعم المركة الوطنية سعد 
.زغاول وما اعتقل حتى اشعل الشعب الثورة » وفي ارب العالمة الثانية ساعدت 
.مصر اللفاء ولكنها لم تحصل على استقلاها الكامل الا بعد ثورة ٠۹٥۲‏ . واما 
اعراق فان حلم الانكليز وسملائهم كان سدا منعا في وجه الشعب وظامة حالكة 
آلا نفد الما قبس من نور . 

ول بق الادب ف معزل عن هده الاحداث [الخامة التي إعصقت بلادناء 
«بل كان في الميدان يثير الحمم ويشد العزام ويدعو الى المقاومة والصمود . 

بقول تمر أبو ريشة : 
کم مشينا على اطوب كراما والردى حاسر النواجذ فاغر 
والزغاربه في شفاه الغواني تدفع اطر لاقتحام امخاطى 
وبقايا آثارنا شاهدات لو سألتم في مبساون القابر 


E س‎ 


ويصف خير الدينالزركاي كفاحسوربةوينددبو حش ةالاستعمار القر نسي > 
والآار عدقة علق بعدما رركت هاة على شفير هار 
تنساب في الاحياء مسرعة الخطا تأي على الاثار والاعار 
أما احمد سوق - وقد جنح في هذه المرحلة الى الشعر الوطني والقومي, 
بعد ان صقلته التجارب والحن وعذبه النفي عن الوطن وقضى من منحبم وده 
وولاءه فقد قال ف الدذررة السورية قصمد ته المشبورة 5 
سلام من صا بردى أرق ودمع لا تكفكف يبا دمشق. 
ومنها قوله : 
ولاستعمرين واف ألانوا ‏ قلوب كالحارة لا ترق 
ففي القتلى لاديسال ححياة وفي الاسر ی فدى هم وعتق, 


واحرية الجراء ناب ككل يد مغر حة يدق 


اما في مصر فيراوغ الانكليز ويبطشون بالاحرار » وخاب ظن من 
احسن بهم الظن . قال سوق منددا يفظائعبم وا كاذيهم : 
اليوم اخلفت الوعود حكومة كلا نظن وعودها الاغلا 
دخات على حم الوداد وشرعه مصرا فكانت كالسلال دولا 
هدمت معالمها وهدت ركا واضاعت استقلاها المأمولة 
وتتح رك مصر وتقاوم حسم الاستعهار » وبشارك الشعب كلهفي ا لمقاومة 4 
ويعحب حافظ ابراهم #ظاهرة اة تصدى ها حند الانكليز كراعم : 
وأذااللفوه: ٠.‏ موقيس قد علوت و و 
فييناً اليش الفخو ر بنصره ويكسرهن 


وينتقد خايل مطران اكام الموالين للاستع ار الذين ضيقوا على الريات 
وا عل تترقم رتكا الوطنين ارقاء لام قال اطي ٤‏ 
شردوا اخبارها بحرا ورا واقتاوا احرارها حرا فحرا 
كسروا الاقلام هل تكسيرها نع الابدي ان تنقش صخرا 
قطعوا الايدي هل تقطيعها بنع الاعين ان تنظر شزرا 
اخمدوا الانفاس , هذا حيدم وبهمنجاتنا مم ...فشكرا 
اما العراق فالحديت عنه ذو شجون » الشعب في واد » والمكام في واد 
آخر . ولعل الرصافي في اباته التالة بعطينا عنه صورة مل صادقة :: 
من ابن برجی اعراق تقدم ١‏ وسیل متلكيه غير سبيله 
لا خير فيو طن یکو نالسف عد د جباته والمال عند يخيله 
والر أي عند طريددو العم ع هھ غر لبه و الحم عند دخيله 
وتندلع الخرب العامة الثانة التي سنا القرى الفاشة الضارية الاقدة 
فأغرقت العالم في حر من الدموع والدماء . وتزاحمت بعدها الاحداث واشتد 
.نضال العرب في سبل السيادة والاستقلال » واغتنى كفاحمم بأفكار حديدة 
.واصبحت الطرية قضة الماهير الواسعة لا قضة افراد او حاعات . 
ولعل ام الاحداث فيا بعد المرب » ثورة المزائر الباسلة والكفاح 
التحرير فلسطين العريبة من الاستعار والصميونة . 
لقد زتعت فرنسا مفترية ان اطزائر ارض فرنسية » تكم ها وامتداد 
:فى الطرف الاخر من البحر الاوسط وصدقت او حاولت ان تصدق ما زعت 
.وافترت » وسوغت لنفسها ان تقطع المعمرين من ابنائها المناطق الخصية الغنية 
في الساحل والداخل » ولم تبق لاهل اللؤائر سوى الارض البلية او الصحراوية 


کا وع اعد 


القاحلة . اما ملامح القرن العشرين من تطوير الزراعات وانشاء الصناعات ونشر 
المعارف والعلوم والفنون ورفع الانسان العامل الى مستوى حياة افضل فلم 
تدخل في خطط المستعمرين وحساباتهم . 
فلم يكن عجبا والمال هذه أن تنفجر الثورة بل العجب الا تنفجر . وأ 
يكن الحدوء الذي سسقها الا مثل -السكون الذي يق العاصفة . صور ذلك 
الشابي شاعر العرب في المغرب .: 
رويدك لايخدعنك الربسع وصحو الفضاء وضوء الصباح 
فقي الافق الرحب هول الظلا م وقصف الرعود وعصف الرياح 
ولكن الاستعار امم لا لسمع صوت الشعوب الطاممة الى اطرية > 
المتطلعة الى النور » المتشوقة الى حطم قودها والسير في دروب التحرر والتقدم. 
لانه بطبيعته عدو الشعوب كلها ولا يستطيع الا ان يكون كذلك لا 
يعيش الا من عذاباتها ولا برتوي الا من دموعبا ودمائها . 
العبودية » التعسف » الفقر » كل ذلك حمل الشعب الزائري على الثورة. 
حملا فلم باردد وهب ماردا جبارا وهو بؤتخر : 
حتام افترش امير 
واسكن الكوخ المقير 
وأساهر الرمان والألم المربر 
وتاوك جني الشونة 
ويحيطني قبو العفونة 
كالآلة الخحرساء ال مرهقا 
بدرام وشتام 


اوه — 


لاغابة تدنو ولا امل طليق 
دنا من اطرمان والدم والشهيق 
وير تفغ يب الثورة وعد » في حال الموراس » في الساحل ؛ في 
الواحات » في الصحارى » في احاء المدن » في كل مكان » ثورة اسطوريةماعرفه 
التاريخ لها مثلا » عي الد الفاصل بين القاء والفناء » رين الانان الذي وحد 
اجا ويعمل ويغني و حب ...وبين وحش الاستعمار الذي يستمد غذاءه من, 
خيرات الشعوب ورات كدها وعرق جباهها ! 
وقد عبر الشاعر المزائري ابو القاسم سعد الله عن ات رار الشعب على 
القتال حتى النصر : 
لن يف الجرح أو يلتم 
جو حنا القاني الذي يحتدم 
أبداً تنهال منه اخم 
انه نار وريح ... ودم 
وهات ان #صى القصائد والآثار الادبة التي خطتها اقلام الشعراء 
والكتاب في ثورة اطزائر من جزائريين وعرب وأجانب . لقد خر كت هذه 
الملحمة البطولة -ثورةال لون شهيد ‏ كل خمير . وقفت معا قوى الانسائيةجغاة 
المؤمنة بالانسان » بالمياة » بالتقدم » ووقفت ضدها كل قوى البغي والاستعمار 
والبطش والموت . وهل برقىالكلام -م) جودت صياغته وصدقت معانيه-الى 
مستوى اعمال الفداء والتضحية في ثورة المزائر التي غدت مغرب الامثال ؟ 
اسمعوا ماقال اذن الشاعر سلمان العسى: 
أأناجي ثوارها ودوي النار أبياتهم وعصف الحاطر 


سباع — 


ماعساني اقول والشاعر الرشاش والمدفع الخطيب المادر 
فوق شعريوفوق معحزة الالحان هذا الذي غ+طاطزائر 
ومن اجل هذا » ومن وحي البطولات»اسمضنا الشعراء اغنيات خالدات 
هي | كليل غار على مفارق الابطال الاشاوس الذين كسروا الاب الذئب 
ومزقوه اسُلاء على صخرة الصمود والمقاومة » يننا امد سلمان الاحمد : 
لك يا غاب الاسنه 
زارعات النحوم الجر أحشاء الدجنة 
بالمواج 
لك عن هذي الملايين اغتى للصباح 
لك با أرض البطولات انغخصيية 
والضسة 
أنسج الحن باون الفرح 
بعدما أشرب وجه الشمس وهج الجرح 
وما احلى ان ينسح اللحن باون الفرح بعد جمد و كفاح » وما امل 
الوية النصر تخفق بعد نضال طويل ... أما قضة فلسطين في قضبة العرب 
الكبرى في هذا العصر » القضة التي كانت وما تؤال مدار تفكيرم وسعهم 
وحور خططبم وسياستهم » وهي ستبقى قبل انظارم ومحط” آماله_م حى يزول 
الظلم وينحسر العدوان وبرجع التق الى أهله . 
لقد ابتلاها الاستعار ينتكبتين معا : الانتداب والصببونة . ول 
اورث وعد بلفور الائر النفوس أمى وخيبة رجاء . وهل يهب احد ارضاً 
لابملكها لمن لاق لدفيها لتتكون له وطاً بعد سلبها عنوة واقتداراً من عمروها بلا 


سا امج — 


العف د 


منازع ثلاثة عشر قرناً . ولئن كان ذلك عالاً في منطق البشر جما فو في رآي 
الاستعار البريطاني مكن وجا . 
وهل ستطيع الشاعر القروي سكوتاً على هذا الوعد الغاشم : 


تعد الوعود وتقتضي إنجازها مچ العناده, خسثت ا مستعمر 
لو كن تمن آهل المكار م تكن من حب غيرك سنا 3 بلفر 
عد من تشاء ما تشاء فاغا دعواك خاسرةووعدك أخسر 


ويدور صراع رهب مديد ابتدأ ولا بنته » بين الة_اطنين والقادمين » 
المالكين والغاصيين » الآمنين والمعتدين ... صراع غير متكافىء : العرب م 
يستنشقوا بعد نات اطرية بعد قرون طوية من الاحتلال العئاني البغض » 
وليس في ایدیم مال به يستعينون ولا سلاح به حتمون »2 والصباينة استقدموا 
افواجا من أقطار الغرب ليقيموا للغرب قاعدة ومرتكزاً يدهم مال وفر وسلاح 
فتاك » وحمي ظبرهم استعار طامع شرس وه واساطله وسلطائه ... واا 
لمعارك دامية تثير في .نفوس الشعراء احاسيس لاهبة . يقول الشاعر العراقي تمد 
مبدي ال واهري : 

فما فلسطين ان نعدك زاهرة فاست اول حق غملة هفما 
سور من الوحدة الصماءر اعم فاستحدثوا ثغرةحوفاءفانثاها 
ويثير الكفاح العرلي حمية الشاعر البنائي الأخطل الصغير فيغنيه حداء 
مؤثراً يعطي برهاناً جديداً على ان للشاعر مانا في المعركة : 
باحهاداً صفق المجد له لس العار عليه الارجوانا 
شرف اهت فاس طان به وبناء المععالي لايدانى 
ان حرحاً سال من جتنا للمته يخشوع شفتانا 
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ورسم الشاعر ابو ريشة لوحة » هي غابة في الابداع الفني » لل ذاك 
الصراع القاثم بين العرب الذين ساط علهم الاستعيار اضطباده وبين الصباينة 
الذين بسط هم من حمابته ا كثر مما يطلبون : ٠‏ 
قف على تربة المسيح وشاهد مصرع الجد فوق ظهر الرمال 
عاش فما المشردون رضيعو لبن الذل في مهود الغ لال 
نکد الدهر ان نال جبان من حسور مشلاه الاغلال 
ويعصف الامى بالشاعر عسى الثاعرري ويتساءل اين الشعب العربي 
علابيته السبعين بثور للكرامة ويزيل العار ويستعيد الكرامة الجريح : 


أبن الشعوب عب بعك هو اما لكرامة هدرت دغر حماء 
فتزيل هذا العار عن تاو خا في ثورة في حقدها شعواء 


سبعون مليوناً » أحقاً أننا سبعون مليونا من الاحياء؟ 
لعل الألم الذي أحسه الشاءر قد حمله على هذا اليأس . ولكتنا نعم ان 
القوة العربية في ذلك اين كانت حبسة امل والفقر والانظمة الرجعيةالعمية » 
والملوك والرؤساء دمى تحر كما السفارات والشركات .. ولتسمع ابا سامى عبد 
الكرم الكرمي تكشف عنم القناع : 
ايه ماوك المرب لاكنتم ماوكاً في الوجود 
قوموا اممعوا من كل ناحية يصيح دم الشبيد 
قوموا انظروا الوطن الذيسح من الور يدالىالوريد 
وكان الشعر أيداً يوا كب حركة النضال خد المستعمرين ويؤجحبا 
وينحها دفقة عزية وفيض قوة . بعجب الشاعر أبراهم طوقان بفدائي يكمن 
لبريطاني صبيوني ظالم ويطلق عله النار » فينشد فيهقصيدة من غرر الشعر : 


لاتسل عن سلامته روحه فوق راحته 


بد لته مومه كفنا من وسادتاه 
هو الاب واقف والردى مئه خائف 
فأاهدثي باعواصف لا من حراءته 


بالروعة الشعر اذا قد" من عصب »© ونسج من سُعور » وكانت اصباغه 
صدقاً ناصعاً وحقاً ممنا . 

و كانت النكبة الفاجعة عام ۰۱۹4۸ وشره سحب كامل من وطن سه في 
الآفاق ونصبت هنا وهناك خيام ٠‏ وكانت قبية ودير باسين » وتكشف الصاينة 
عن برابرة نازيين اوا احقادهم من حيث أتو ايزرعوها وكا وعوسجاً في أرض 
فلسطين وهانوا في انفسهم فكانوا مطية ذلولا لطغاة الرأسعاللة والاستعار في 
في انكلترا وامريكا ودول حلف الاطلنطي الذين استهدفوا أن يعوقوا يواسطتهم 
نهضة العرب ويعطاوا مسيرتهم الى التقدم والرقوحولوا دون وحدة تجمع مشتاتهم 
وتقوي بنيانهم باقامة حاجز بين اقطارم يشغلرم ويضعفهم ويهددتم ويستئزف 
مواردم وطاقامم 

وشاعت المرارة في النفوس + فأين الوطن الضائع والعز الغابر » أبن 
الدار والار والندوة والسمار ٠‏ يقول ابو سامى في حسرة : 

علينا من لغلى التشريد والأدمع آثار 
وقد كانت للادنيا وكان الجد والغار 


وحن اليوم لاوطن ولاأمل ولا دار 
وتهز المأساة الشاعرة فدوى طوقان » ويؤلمها ان بصبح صاحب الدار 


د اووات 


لاجئا ولكنها تقك خط الأمل » وتدادي بالعودة » العودة إلى ارض الآناء 
والاحداد 4 وموطن الذ كريات والاحلام 3 
أتغصب أرضي ؟ أيسلب حقي ؟ وأبقى أنا 


حلاف التشرد اصحب ذلة عاري هنا 


ع 
0 , 35 5 9 2 
سأر جع لابد من عودتي وأنهي بنفسيهذي الرواية 


وبأقي عام ٠۹٥٩‏ ثم یلیه عام ٠۹۹۷‏ عفاذا اسرائيل تثبت انا ما ايتدعت 
الا للعدوان وأنها حربة تحر كما قوى الشر فتتحرك لتصيب العرب وتدمهم 
ومنى تمض أسرائيل لاقتال ؟ عندما خطو العرب في درب التقدم والتحرر . . 
عند تأميم القنال وبناء سد أسوان في مصر »> وعند امتلاك النفط وبناء سد 
الفرات في سورية . 
ولكن الشعب الذي أمم القنال وانتصر في بور سعيد : الشعب الذيقهر 
شركات النفط العاتية وسلك طريقه الى الرية والعدالة » الشعب الذي بني 
ااسدين الشاعين أن هون ويستكين » لن ستسلم ويلين بل هو بصرخ بصوت 
مدو باسان الشاعر : 
أنا مشعل أنا مارد جبار لا ااريح تمدن ولا الاعصار 
سأمد في الآفاق ألسنة اللغلى حمراً ها في الافقين أوار 
هكذا قال الشاعر يوسف الطب معبراً جما تكن نفس كل عر لي بريد 
لشعبه عوطنأ حرا تحت الشمس . 
وتولد فلسطين بعد تكسة حزيران المنصرم في الضمير العرلي ولادة 


— 0 


جديدة . لقد انفجر البركان وانطاق الفدائيون الاساوس يقتحمون دولةالبغي 
وربسة المستعمرين . ماذا عساها ريحت ؟ لقد احتات اراضي تەل هي مثاما ي 
سادتها المستعمرون الامريكيون والانكليز والالمان الغرببون الذين امدوها 
بکل ماتشاء بل بأ كثر ماتشاء ووقفوا خلفها حمونا وبشدةون ازرها انما لن 
تقی لها طويلاء ولکنہا من طرف آخر لم قى بغيتها باعادة حي الردة الىسورية 
ومصر » وتوزعت قواتها اشتاتا وتعطلت صناعاتها وهرافقبا » ونشر المناخلون 
العرب في ارجائها القلق والرعب . 
وتبز حر القدائيين العرب حتى الاعماق . انها نبضة الماة فيم » الرد 

على المجمة الاستعارية الضارية »الرد الذي التقت فيه الآ لام والآمال وعائقت 
اراح البسمات » انها بعث الأمة من سباتها الطويل وبدء مسيرتها الظافرة . 
فكيف لاتبعث في الشعراء اصداء حية ! قال الشاعر القروي : 

بعث الشبيد ودحوج الحجوا ١‏ من قال اني لاجىء كفرا 

مزقت اكفاني وهاأنذا خلف الدود أحابه الطرا 

وأثور عاصفة مدمرة هوجاء لن تبقي ولن تذرا 

ونساند القدائيين الابطال الشعب العربي في الارض 41ل : هؤلاء 

الذين لم رحاوا فظلوا سوک في جنب اطلاد وحربة في صدره ينغدون عشضه 
ويؤرقون منامه » يصفيم ساعرم توفيق زياد : 

هنا على صدو رع باقون کاطدار 

وفي حاوقم 

كقطعة الزجاج ؛ كالصبار 


س قو س 


وني عيونم 

زوبعة من نار 

هنا على صدورم باقون كالجدار 

نجوع » نعرى » نتحدى 

ننشد الاشعار 

ان الاستعمار الذي زرع الدمار والموت في ربوع الزائ بزرع الدمار 

والموت في دبوع فاسطين » ولكن مثاما انتصرت المياة في الإزائرعلى الد_ار 
والموت ستنتصر المياة في فلسطين على الدمار والموت ويطلع الصباح يغنيالشاعر 

العراقي عبد الوهاب البياقي ٠:‏ 
عيناي في عينيك ياوطن العقيدة والكفاح 
والحار. فى قلي او يدي املاع 
وأنا اغني والجراح 

صبغت مماء مدينتي : « طلع الصباح » 

إت ليل الاستعار مها طال فالى أفول وزوال » ون تكون الارض 
إلا لأعلبا العاملين في جنبانما . 

يعطينا الشاعر السوداني حي الدين فارس لحات عن آمال الغد : 

. سينهار يوماً جدار الظلام ويندئق الفجر من هبنا 
وابصر فى الأوحه العاسات مياه اللياة ... دبيب الى 
وابصر في الأرض حرية تضم الوجود ... وتطويالدى 

إت درب الربة لس شائكاً فحسب » بل هو متعرج طويل عضب 
بالدم . بيد أن أمدّنا العربية قد خرجت الى النور ولس من قوة تستطيع بعد 
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اللوم ان تعيدها الى ظامة السجن . ان طلائعها قد انتصرت وصار ها قلاع » 
وحدة جامعة بناءة . اما الرجعة والاستعار والصببونة فبي قوى ذات الب 
وأنباب ولكنها قوی قد شاخت وانحطت » ولیس علينا إلا أن نسدد البها- 
جنا الى جنب مع الشعوب الثائرة الصامدة -ضربات محكمة قاتلة . لقد هرم 
القرصان »هكذًا قال الشاعر امد سليان الأحمد : 

أما التاريخ عاد العرب 

شوطهم حن اليه الملعب 

درم حيث 2ط الشبب 

هرم القرصان واختار تمصيره 

في الهوى السوداء احقاد مريره 

وانتفاضات شعوب تتحرر 

خلدت بالدم حر دتا . . فاظلداجمر 

وسبذ كر التاريخ ؛ في كل خطوة #خطوه | الشعب العربي في تحرره 


يهال تسیو الاي 


بقلمع دد من الفلاسنة السوفييت 
ترجمة :يوسف حلاق × مراجعة:اسماءصالح 
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تیعا لدا 
د. قراتئ الكسائدد 


ترحجمة : أنطونشاهمين 


يعد البحث العامي في مال الشخصية 
من العاوم الفتية » فنذ زمن ليس بالبعيد كان 
عم النفس المدرمي يصف حوادث نفسية مفردة 
ليس إلاء بعد أن يعزها عزلاً تاماً عن علاقتها 
بالأنا ككل »كالادراك الحسي › والتذكر » 
وبعض حوادث التفكير الأخرى . لايتكر أن 
محاولة. تطبيق طرائق عل الفيزياء » كالقياس 
والتجوبة ( عم النفس التجريي ) أدى الى 
اكتشاف قوانين معبنة. في ميدان الادراك 
الحسي » إلا أنه لم يضمن أي اطلاع واسع 


ماكو 


المدى على علاقة الوادث النفسة مع بعضها . ول تفلح الطريقة الثانية » ألا 
وهي طريقة التأعل الذاقي ( الاستبطان ) » اكثر من أن تكون وضعاً فظاً 
حا لحتوبات الشعور في لغة عاهية ثقيلة الوطأة » ولم تفتح هذه الطريقة » بأي 
شكل كان » باب الامكان » لاستيعاب الادثات النفسية كتعبيرات ناتجة عن 
شخصة متاسكة ذات علاقات موحدة . وهكذا بقي تفبم الصلات الواقعية في 
حماة النفس الانسانة » مسدة لابأس بها » في حوزة الاستيعاب الشاعري » 
الاستبصار . 

قد استحقت « البسكولوجيا » لبها كعلم النفس » منذ أن طالعتنا 
|اكتشافات فرويد الأساسية . إنه » دون أدلى سك » قد حاز على قصب السبق 
في مضار البحث عن حتوى الوادث النفسية » معتمداً في ذلك على طريقة نفسية 
حقة . كان علم النفس المدرمي قبل ستخدم التجريد » ومز بين المفاهيم 
والتصورات » والادراكات والعواطف » أما هو فقد حاول سبر غور الحتويات 
النفسة الواقعية ؛ فثك مثل مراقب » ساذج وغير متحيز » يفم ويشير الى 
المحتويات النفسية » بشكل عائل الطريقة » التي قد نتبعها حميعاً » اذا أردة أرنف 
ندرك كنه الرغبات وثمط اللثام عن البواعث القابعة في نفوس الآخرين . إلا 
أن فرويد سلك محا عاساً دققاً » ويمكن القول » إنه أول عالم نفسي مارس 
علم النفس دون منازع . 

تكمن ا كتشاف فرويد الأسامي في تبيانه أن الشخصية الحقلية في 
الفرد البشري لاتتسم بطابع موحد » أو بتعبير آخر » أنه في داخلنا » إزاء 
الحوادث النفسية الواعية » بواعث ورغبات ونزعات غريزية فعالة » لانعلم بها 
مطلقاً » أو على الأقل لانعلم بها داماً » فغالباً لانشعر بها » وخاصة إبان فعاليتها . 
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بادىء الأمر أظبرت الدراسات حول الحتويات النفسة اللاسُعورية وقق الطريقة 
التحليلية النفسية صفة عامة : فالميول والرغبات والأفكار » التي لاتوافق الشخصية 
الشعورية » تغدو غيرمشعور با » وبالتالي ترفض رفضاً كلما » لكونها لاأخلاقة» 
لا اجماعية » لا جمالية ( تناقض معنى اعمال ) ؛ ان الشعور عادة لابعها » اما 
اذا وت الى حيز الشعور لفترة من الزمن » تنضغط ددا وتزاح الى اللاشعور. 
لذلك فان التقسم الثنائي الأولي الشخصية يكمن في التسيز بين الوادث النفسية 
الشعورية والوادث النفسة اللاشعورية . ان اللا وعي يفترض وجود تفاعل 
مضاد للطاقات النفسية » هذا يعني حادثة دينامسكية تدعى الكبت » هكذا يقود 
البحث الدقيق في الكبت الى أفق معرفة جديدة أساسية . 

يعود نجاح عملية الكبت إلى أن الرغبات والنزعات المعنية » الماثلة في 
داخلناء ليس فقط لايلبى نداؤها كي تشبع اذا ماقا باجمال ملاثة » بل ان تجاح 
هذه العملية يتكمن في أن هذه النزعات بجع في دائرة اللاوعي » نحيث لابشعر 
بها ٠‏ ومن ناحية أخرى ‏ يتراءى لنا غالاً »أن بعض الرغبات والميول » التي نشعر 
بها ايضآ » قد لاتخرج الى نطاق التحقيق » ونحول دون اشباعها ( مل لا أود 
الذهاب الى المسرح هذا المساء » إلا أنني لا استطيع ۾ لأنه علي" أن أقوم بامور 
اكثر اسمية ) ء ان مثل هذه الرغبة ( الذهاب الى المسرح ) لاتحتاج لأن تزاح 
وتكبت » حتى ولو رفضت من الوجمة الاخلافية او اعمال ة » أي لأسباب 
عاطفية » انما لاتتناقض والشخصية اللقة . في هذه اطالة بحسن التحدث عن 
تخل شعوري أو عن 9 واع . اما عن الكبت فبحسن التحدث فقط » عندها 
مُستبعد وصول الرغبة الى ساحة الشعور استبعادآ كلا . 

إت التمييز القاثم بين الكبت وبين التخلي الشعوري برغ بأخذ فرضية 
تقول بوجود جزء من أجزاء النفس يعمل لاشعورياً » وتنحصر مبمته في ايعاد 


س ړم س 


الرغيات والمول من ساحة الشعور وفق وجات النظر الاخلاقة وامالة 
المذكورة آنفاً . وما أن هذا الزء بتمتع بفعالة قاثل محكمة ذات درجة علياء 
دعي درجة الكبت العليا . ان درجة الكبت العليا هذه » الالاح » تشه 
الضمير بعض الشبه » كلاها يكيل المدح والذم » كلاها بردع ويأمر ؛ 
إلا أثنا لانعي الأمر والردع في جال الكبت ء بدنا نعي ما يحول في خميرنا تام 
الوعي . وهناك صلة وثقة بين الضمير الشعوري والضمير اللاشحوري » الواقع في 
خدمة الرقابة » وهي أن الالطاحات النفسية لكليها تنداخل وتتشعب » وتنتمي 
0 أنانا » وفق عاطفتنا الداخلة . إن هذا المزء من الأنا يدعى الأنا ‏ المثالي » 
و الأنا ‏ الأعلى . 

تقودنا هذه المعارف الى تقسم ثلائي للحياة العقلية ما سترى . أو لآ بتجلى 
لنا م الأنا » »الجائب الظاهر الشعوري من الشخصية > في معناه الحمصري > وهو 
يتلقى ألادرا كات من العام الخارجي من جبة » والادرا كات الباطنية ايضاً » 
كالانفعالات والرغبات والمبول من جبة ثانة » اذا مااستطاعت هذه الادرا كات 
الأخيرة العبور من رقابة الأنا الأعلى . من هنا وجب علينا وضع نقاط التايز بين 
الأنا والأنا ‏ الأعلى . فالأنا ‏ الأعلى يمن على. الدوافع والمول » النابعة من 
الاشعور » والتي تدفع الذات لاقيام مختلف الأعمال والتصرفات » فمو الذي يؤيد 
عبور جزء منها الى الشعور وفق وجات النظر السائدة في الببثة الاجتاعة »( هذا 
يعني السؤال عما اذا اعتبرت هذه الامور صالة ومشروعة » او على الأقل » اذا 
كانت تتوافق مع الل العليا توافقاً جزئيا » بالنسبة لمن انسحم مع الجتمع ) أو 
يستبعد الجزء الآخر علىساحة الشعور ( الكيت ) . ويوجد اخيراً » في كل مناء 
عالم أمنيات ودوافع يفتقر الى الشعور » ويتكون من نزعات بدائية ثانوبة » غير 
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متلائة بعد مع مطالب الجتمع . وقد اطلق فرويد اسم امهو على هذه المنطقة 
الاحتياطة الديناميكية في النفس » حيث تسوه الفوضى وحيث نهد أن الرغبات 
والنزعات والدوافع الأصلية » المفعمة بالتناقضات »لم تنسجم بعد لتشكل شخصة 
ما موحدة ٠.‏ 

في استطاعتنا عرص العمل المشترك المتادل لعناصر النفس الثلاثة على 
النحو التاللي : ان المهمة الفعالة الأنا تككمن في امتحان الواقع » في الدرجةالأولى» 
هذا يعني في مراقبة العام الخارجي والبحث النقدي عا اذا كانت هذه 
المعطيات تتلاءم مع مانريد ان ققه » وعن مدى أبعاد هذا التحقيق . أن ثرة 
هذه الدالة هو الاطلاع على العالم الخارجي . وهكذا فان الأنا علك عضو مراقبة» 
يدرك مابقع خارجا على الأخص » إلا أنه بسيطر ايضا على تسج عضلاتناء أي على 
تصرفاتنا بواسطة الارادة . نستنتج ما تقدم » أن هبمة الأنا تتحصر في تكوين 
الانسحام بين الدوافع والرغيات الصا دة من اللاشعور » وبين الامكانيات 
والصعوبات » التي تقف حائلا من قبل العالم الخارجي » دون قق ذلك الانسجام» 
على الأنا بذل قصارى جهده لاشاع مطالب الفرد البشري قدر الامكان ( تؤخذ 
بعين الاعتبار الظروف الواقعية ) . 

بتميز الأنا ‏ الأعلى بتكونه عضو ادراك باطني » فك أن الأنا بسيطر 
على التصرفات » كذلك الأنا - الأعلى بسطر عل ىكلية الشعور بالدوافعوالرغبات» 
فهو حرر الأنا من عب التسوية الفظة لرغبات الهو » ولعالم الأمنيات » حاو لأمنع 
جزء كبير منها ( خاصة تاك التي لاتحدي فنالا سلفاً » لأن محتواها يتنافى واللماة 
العامة ) من الوصول إلى الأنا الواعية . وفي مقدورنا اعتبار الأنا ‏ الأعلى كحزء 
مفصوم عن الأنا » مخضع له التنظيم الداخلي الدوافع والرغبات. أماتلاومالرغبات » 


۰ سم 


التي أضحت في حيز الشعور » مع المواقف والظروف الواقعبة » فملقى على 
عاتق الأنا ٠‏ 

بعد الهو مر كز طاقة هائة في النفس . منه تنبع أصلا كل حوافزنا» 
رغباتنا ودوافعنا » التي يطرأ علها التعديل » أول مايطرأ » كي تنسحم مع الواقع 
الحماتي » من خلال النشاط العادر عن الأنا والأنا - الأعلى . 

ومن الصعوبة بكان » ايضاح العلاقات القائة بين الأنا والأنا ‏ الأعلى . 
ان الأنا - الأعلى نفا تلك نبعاً من القوة والسيطرة على منطقة الهو » مشابعة 
بسط نفوذها على سا3 الشعور » فالأنا هو أبداً تحت تأثير الأنا ‏ الأعلى . 
مع ان قسطأ من الرغبات بزاح عن حال الأنا تحت تأثير الككبت » إلا أرنف 
الحتويات اانفسية الشعورية غ وتقدر كذلك بوحِب المبادىء اللقة اماثلة في 
الأنا ‏ الأعلى ٠‏ 

ان البحث حول العناصر المكونة النفس » ويدورة خاصة منطقة الأنا- 
الأعلى » المعتمد على التطور الزمني ( النشوئي ) » يفسم لنا الخال كى نشاه د 
بوضوح الت ركب المعقد الشخصة بأ كله ٠‏ 

بناء على النشوء الزمنى تعتبر الأنا ‏ الأعلى ‏ ؟نطقة رازحة تحتشروط 
الجتمع ‏ أحدث عدا من العناصر الباقبة المكونة لانفس. إا من نتائج الثقافة» 
إنا شرة التربة ٠‏ وتلك القواعد اللقية النابعة من الصمم » والتي دعاها كنط 
الامر المطاق- ويعني كنطو بالأمرالمطلق» صوت الضمير المنطاق من د ا خلناء ا مز بين 
إلير والشر . وحسب رأيه فان 2 الضمير أو عزمه النهاني يتسم بالصحة الكلية 
وبال رورة › كاهز لامر بالنسة للأحكام المنطقة ¢ اذن ما لا يمكن تعا له ٤‏ 
نايتا ومطلقاً - تلك القواعد لا نجدها لدى الطفل فى السنوات الاولى من عمره . 


ا چ ت 


ان حياة الطفل النفسة لا تتباور وتنظم الا حسب وصايا المربين الآمرة الناهة . 
وشا فشيئأ بغدو صوت الاهل الخارجي صوت الضمير الداخلى . من هنا بلاحظ 
أن اوجه الشبه الكائنة بين علاقة الشعوب البدائية المتوحشة والشعوب المتحضرة» 


م 


تقاثل وأوجه الشبه الكائنة بين علاقة الطفل ومريه . إن إشباع رغيات معينة » 
كالفسق بذوي القربى مثلا » بحظر تحظيراً كأ :قتضى قوانين خاو جية » تفرض 
ذاتها فرضاً مرنماً صارماً ؛ ومُشعر بها تدريحاً > كتحريم داخلى إلزامي لا مفر 
مله ( تاو ) » والحواجز الداخلية » الامنة في نفس لقنا اليه » تقف 
حائلا لس فقط دون تنفيذ مثل هذه الرغبات والنزعات» بل وايضاً دون الشعور 
ا ووعها ؛ وهكذا يئل الأنا ‏ الأعلى كتاب شرائع ضمني » قد قبلته الشخصية 
الانسانية . ويكن القول » إن التعليات الخارجية آلت الى طابمع ثان من جراء 
تبني الشخصية لها والعمل بها » ولح ذا غدا الأنا ‏ الأعلى » مع مرور الزمن » 
حمازاً آلا » ومن ثم” سدات الأنافذ ثول هذه التعليات أمام الح الواعي» فبي 
ازاء التمعن والرأي » الذي قد يناهضها في المستقبل صامدة لا تلن . وهي تدين 
لفعالءتها الفحائة الصارمة بالشكر لعملية الحصر او الكف . ويحدر بالذ كر أن 
هذا الطابع الراسخ والممبع » الذي تتحلى به المبادىء الخلقية » كان السبب في 
قول كنط بقبليتها > ( :ونم ) واعتبارها كقوانين التفكير في المنطق . أما 
التأوبل النشوئي » أي التأويل المني على أساس تاريخ التطور » فيظبر أن القوانين 
الخطقية قد نثأت من التلاؤم مع الواقع ( العالم الخارجي » القوانين الطبيعية )» 
والقوانين الخلقبة نشأت من التلاؤم مع ااضرورات الاجتاعية . ومن السبل 
استبعاب بات وصرامة هذه القوانين لاا تل الشروط الاساسية في الحماة 
الانسانية المشتركة » في تكوين دعام المجتمع . ويمكن ايض تفسير لا سُعورية 


ل 5 


١‏ ذه القوائين » او على الاقل تطبيقها اللا شعوري » اذ انها ليست محاجة للحم 
الواعي 4 للتمعن الأستقصي 3 ان استعياهًا مم يشكل أعمى ¢ لان هذه القوانين 
ابد » وفي جيم الالات » سارية المفعول » طالما يبقى ذلك البنبان الاجتاعي» 
التي صدرت عنه» قا على قدم وساق. واذا طرأ تغير ما علىالعلاقات الخارجية» 
بصورة لا تتلاءم مطلقأ والاوضاع اإديدة » عندئذ فقط لا بد من وضع تلك 
القوانين موضع التمحص وتغيرها. لکن مادامت هي سارية المفعول) فتطبقها 
الاجمى يحلب المنفعة » لانها تضمن اولاً فحائية التأثير » وتخفف الشعور قسطاً 
وافراً من عبء واجبه» المتسه نحو الداخلء القام على تنظيم وتنسيوعالم الدوافع» 
وهكذا يصبح الشعور اكثر استيحاية لواجه ¢ المتحه حو الخارج » والدەر ف 
امتيحان الواقع » ثانا . 


يكن معرفة دالة ( وظيفة ) وطبع ( جوهر ) الأنا - الاعلى من 
خلال التغييرات المرضية التي تطرأ عليها » جا حدث غالا في تاريخ العلوم. يلعب 
نشاط الأنا ‏ الاعلى الشاذ لدى المصابين بأمراض عصبية دوراً هاما » فقد تصبيح 
تلك ا حالص » الكامنة في الأنا - الاعلى » والتي تضمن عللارادعاً: كافاً معدرآ 
لوقوع امراض نفسية » تحت تأثير المغالاة . ان معاناة الأنا ‏ الاعلى القصوى» 
ونشاطه الحادف الى كيت يتحاوز الدود ويتفاقم ‏ اذ إنه » في هذه الجالة » 
بقف حائلا حتى دون اشباع الرغات والمول » التي يقررها المج الشعوري - 
يؤديان الى تكتل دوافع » تسلك عند ذلك سبلا » وتظبر في نتائج » تنصف 
بالصفة الارضية النفسة . فأعراض المرض النفسي ليست سوى عبارة عن محاولة 
لازاحة عبء الدوافع المثرا كمة بعامل الككبت الذي بلغ الزبى . 

تبوز في السواد الاعظم من الجتمعات الماحضرة في عصرنا الحالي دلائل 


س م — 


مرضة عامة من السير وفق المادىء الاخلاقية الصارمة الأنا - الاعلى فما خص 
الجنس . فالميل الحنسي بأ كلها ينظر اليه نظرة عدائية سيئة » ولا يسمي باشاعه 
الا ضمن شروط معينة » فلا نوجه تلك النظرة فقط الى تلك الرغبات المشنة نحو 
الاهل في عبد الطفولة » والتي تغير عراها الام الرئيسية للأنا ‏ الاعلى . من 
هنا يتضح » أن المل الجنسي » المحط بعامل الكبت المفرط » يشكل غالبا 
أعرافاً مرضية عدبية » صا يتوق الى الانعتاق والتحرر . هنا تكمن السب 
ايضا » في أن الجنس يصطبغ بأهمية كبيرة عند نشوء مثل هذه الامراض . قد 
يلام التحليل النفسي » في | كثر الأحبان ء لأنه يبالغ في أن البواعث الجنسية 
في شرحه لالات النفس المريضة» ان هذا اللوم بقع على كاهل الجتمع » وينتصب 
خد أخلاقه الجنسية ذاتها » الصارمة والزائفة . ان الدور المفرط لاجنس إيّارت 
وقوع امراض نفسية » ليس سوى نتيجة للكبت الجني المفرط . 

من ناحة اخرى » فان مساعننا الثقافية برمتها » تدين بالشكر 
لعملة الكبت الطبيعية في الأنا ‏ الأعلى . ان نشاط الأنا ‏ الأعلى » القام في 
الحاولة دون اشاع ميول لا أخلاقه معنة » يرغم مثل هذه المول على الانسجام 
والتلاؤم مع التطلبات التي بقرها الجتمع (التصعيد) خاصة وأنهناكمولاً عدوانية 
وجنسة يطرأ غلبا التعديل على ذلك النحو » تحت ضغط الأنا ‏ الأعلى » فتغدو 
صاطة لخدمة اجتمع . فالاقتصاد والفن والعلم والدين » ثرات ذلك التصعيد » 
لست في الأصل سوى دوافع ونزعات قد قمعت لصبغتها الاخلاقية . 

ان تكيفنا وسلو كنا ازاء العام الخارجي على وجه العموم » وجمبع 
تصرفاتنا » تنشأ من التفاءل المتبادل المشترك الصادر عن عناصر الشخصة العقلة 
الثلاثة . ويشير الساوك النموذجي في الباة » وغط الانحاز اللموذجي لاسول 


غ س 


- المعرفة س 


والرغيات والحاجات » الى خصائص معبنة تتحلى في الطبع . ويمكن القاء ضوء 
على الاذج الختلفة لاطباع من خلال المقابيس المتباشة » التي بوجها » تكشف 
مول العناصر الثلاثة » المكونة للشخصية » والموصوفة آنفاً » عن تصرفاتنا . 
وفي مقدورنا » بانطلاقنا من وجمة النظر هذه في علم تحليل البنبة النفسي ( نظرية 
الأنا ) تيز فاذج الطباع التالية : 
١‏ الابع اعرف انومرامي : 

هذا الطبسع يتكشف » في معظم الأحان » عن طاقة خلقبة ضئية في 
حالة القمع » نلتحة عن تريبة ناقصة او خاطئة . ويلاحظ » أن النزعات » التي 
تتنافى و اجتمع والتي تلج من قبل الأنا ‏ الأعلى لدى الانسان السوي »لاتكتفي 
بغزو ساحة الشعور لديه » بل تتقوده للقمام باعمال جرمة . ومن المستتحسن اجراء 
تربية لاحقة واعبة ( رعاية اجياعية ) دل هذه الفئة » غاي ا تشجيع تكوين 
صحيح للأنا ‏ الأعلى - اأثالي . 
۲ الابع العصي أو الفريزي : 

يقسم بالطبسع العصبي أو الغريزي طائفة من الاشخاص 0ن هن 
تصرفاتهم وخضع ساو كبم الماتي اطاقة نزعات لاسُعورية » أفلتت من قد 
الرقاية الخلقبة. » وهي رغم ذلك » لاتلبث أن توح بوجود إلاح أخلاق خلال 
سُعور بالذنب جلي » لكن غالا مايقتصر الأمر على حاجة لاشعورية لعقاب 
الذات . هؤلاء لاستطيعون فرص موقفهم الشخصي الطلقي الواعي في معترك 
الحياة » لكنهم يشعرون بتبار فعلم الغريزيالمتعارض مع الاوضاع الاجتاعية» 
فقفون منه ) في كال الشعور » موقفاً سلياً منكراً . ا تقدم نستنتج م 
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اناس قد وهلت عزيتهم » وضعفت إرادتهم . فغالاً ماينطوي 8ق در هؤلاء على 
ظلال مأساوبة » إذ سيون الى أنفسهم بانفسهم » بصورة عفوية وبقصد حم » 
تحت وطأة الشعور بالذنب ( الضمير السيء ) > كأفي بهم بودون انزال العقويات 
على ذواتهم لتصرفاتهم الغريزية . هذا المل - الاساءة الى الذات ‏ في بعض 
تصرفاتهم » ناتج عن الإزء الخلقي للشخصة ( الأنا ‏ الأعلى ) الذي يشعر سعوراً 
حوياً بعد هذه التصرفات الغريزية عن الال الأخلاقي » فيشبع حاجات »ه 
الاخلاقة عن طريق العقوبات ( التصرفات المفسرة بالذات ) . هكذا يلاحظ 
أن هؤلاء يقومون بأعمال غربزبة » تتنافى والبيئة الاجتاععة » متسرية من قبضة 
الرقابة » لكن يُلاحظ » انهم يقومون في الوقت نفسه أيضا بتصرفات تعرض 
مصاطهم الذاتة » وحتى وجودم ذاته لاخطر . بناء عليه » فم في الوقت نفسه » 
بحرمون وقضاة » لقد انصهرت في بوتقة شخصهم صفة الجرم وصفة 
القاضي . إلى هذه الطائفة تنتمي غاذج مشبورة كالقامر والمغامر والمنافق » وقد 
تصطدم في آخر المطاف بنهاية مفحعة تحت تأثير هذه التزعة الغامف.ة المستترة » 
المصوية نبالها ضد الذات »؛ واللستي يبل على الحدل النفسي سبر غورها 
والكشف عنها . 1 
ا اطع 5 

يقابل الطائفة الأولى » ذات الطبع الاجرامي » الطائفة ذات. الطبع 
المردوع المثبّط م الذي يودي الى الوقوع بأمراض عصبية . ان سخب اص هذه 
الطائفة بقعون تحت تأثير الأنا الأعلىالشديدالقسرة > بحيث تردع وتشل جع 
أشغاهم وتصرفاتهم في معظم الأحان » اذ بتملكمم الاحساس » بأا منوعة 
محرمة فيكفون عن تنفيذها » تحت:وطأة الناقد الخلقي المتزمت » الأنا _الأعلى. 


عم "ا سم 


ان الأشخاص المقدين نفا » الغائصين في عالم الموس الى ابعد الحدود؛ ينتمون 
الى هذه الطائفة . وغالا ما طون اللثام عن عالم يمور الخال » قد غا فم »> 
فأبدعوه بديلا عن التصرفات الممنوعة والتجلى العديد الوجوه في عالم الواقع . 

يفصل الطبع الغريزي عن الطبسع المصابهر ضعصي» الاختلافالكمي 
وحسب . ان أعراض المصاب عرض عصي قا كبديل عن اسباع رغباته الي 
احبطت من قبل الأنا الأعلى الصارم » والتي لست فقط لاتقود الى القيام بأعمال 
ملائة » بل لابشعر بها على الاطلاق » م ذكر سابقاً » وقد بشنت الدراسات, 
التحللة النفسية أن مؤلاء الأشخاص لايستطيعون الاستغنباء عن رغباتهم 
اللا اجّاعة المتخلتفة » وأيذ] لابتطبعون تحقق هذه الرغبات يسبب الاطاح 
اخلقي الكامن في داخلېم » فتنشأ ثة اعراضص عصسة كحل وسط ؛ هادفة الى 
اشاع تلك الرغبات المتخلفة اشاعاً وها . 


- ا 

تسم الطبنع الي بالعمل المشترك النسحم بين العناصر الثلاثة المكونة 
للشخصية . ان تربية هذا الطبع تقود الى تكوين درجة الماح خلقي » لاتقف 
بعد عقية بة امام الطاقة الغريزية الاصلية لتشبطبا بقساوة مفرطة “بل تحولماء 
والتدول هذا يؤدي الى ترويضها وتأهيلها »> وهكذا تغدو الدوافع التي كانت 
لاتواقق البيئة الاحتاعة أصلاصاطة لدم المصلحة العامة » لذلك فان الأنا -الأعلى 
في الانسان السوي السليم لاتسبب حصراً مفرطاً لاطاقة. الغريزية الحيوية » غير 
أن أثره الرادع يكمن في أن كل هجان » يستحل اسباعه في صورته الأصلية 
لأسباب كامنة في الجتمع » يتعرض لأنواع من التعديل البناء » کي يتنم جار 
امال انجيّاعة يستفاد منها . 


3 0 تت 


اعلان هام 
إلى السادة المشتركين في الجاة 


قررت إدارة علة « اللعرفة » أن توزع هديتها على المشتركين في عام ١19‏ 
اعتبارآ من شبر آذار ( مارس ) ولغاية شمر <زيران ( يوليو ) . واهدية هي كتاب 
هن منشورأت وزازة الثقافة في القطر العري السوري . 

وتضع أغلة أمام القراء القائمة التالية ؛ الؤلفة من عشرة كتب » ليختسار 
المشترك مها كتابا نقوم بارساله إلبه مع العدد القادم . ونرجو أن يتفضل المشترك 
باعلامنا اختياره بأمرع وقت ممكن » وأن يبين لنا العنوان الذي برغب في أن ترسلإليه 
الكتاب إشدية : 

ميمونة : رواية للكاتب الستغاليعيد الله ساجئ ترجة ببحة فتصة ونعم قداح 
الأرض والسماء : بقل العام السوفييتي فولكوف ترجة الدكتور أدم الان 
بت الانسانية الكبير : بقل جاعة من العلاء السوفييت ترجة عاد حاتم 
في انتظار غودوت : سرحية للكتب الانكيزي صوثيل بيكيت 
ترجة هالة فرح 
أنشودة لمنملغراد : مسرحية للكتب السوفييتي إلكدي أربوزوف 
: ترجة عمد جديد 
فلسطين مشكلة ماثلة : نادي كتاب الساعة في الهند ترجة عمد جديد 
في سدمل الشو رة العر بمة : بقل نخبة من كبار الكتاب الغربيين ترجة حنين 
حاصباني وأتطون حصي 
من دفار الصمت : لاشاعر المصري عمد عفيفي مطر 
الفن والقومية : بقل الدكثور عفيف ببنسي 
القومية المر بية في القرن التاسع عشعر : بقل الدكتور توفيق برو 

إن هذه الهدية دعو ة للقراءالذين لم يشت ر كوا بعد في إيلة » إلى أن يبادرو! لتسجيل 
اشتراكبم فها وإرسال القيمة حوالة بريدية أو شيكا على أحد المصارف المعتمدة فيدمشق 
باسم عاسب جل المعرفة ؛ وسيتلقون هديتهم وفق اختيارم مع أول عده يصلرم . 


... لو کان لی مكان" 
في كو كب الملك » وصوطان 
لكنت أومأتة الى السّاف* 
« دحرج شار الشحر البري” 
واقطف هذه الأغصان' » 
لكنت أعلنت زمان القطاف* 
لككن الشجو البري النامي يتسلق وجه الشمسٍ 
يلتف*على علق العرشٍ 
وأنا مقذوف” في الأرض تطاردني لعنات أي 
منبوذ” كبعير جو بر 


لو کان لي مان" 

لو كان لي لسان” 

صوت”» لو أن خدم السلطان* 

تدخلني » لو سبع السلطان” 

لقلت” : « يا سيلدي السلطان' 

سيفك لم يقطع سوى بديك ؛ والخيول” 
مر بو طة ؛ وتس وج الطول' » 

لقلت : « في عماءة الساطان 
“تدثر الأفاعي 

تولم للزمان” 

من رأسه المضاع « 

لكن السلطان ينام على الدغدغة الملساء ولا يدري 


وندائي لا يصل ااسلطان » تزقه عتمات القصر 


لو كان لي حذاء* 

لكانت العبيد قبلته » واخترقت” 
بكعه اطبا » وافترشت”' 
جماجم الق له » وت 


لو کان ف ذا 


نام ف ردائي 
لكني صوت بلا حذاء" 


وکا قلت رادت وحبي 
يدور دولاب” من الغبار 
يطفئني » فيرقي نهاري 
مہشماً ؛ على سربر كرهي 
2 أشعبي اجر ا قبان' 
أطفئي » كندة” دخان“ « ش 
1ه » لو أي جدار” حجري" 
لو يسده الطين أبوابي » لو أن 
حجر ترسو على أقدامه الريح ؛ لو أن 
فرح الماء الغيه 
2 أوقدي الشعر با قمان” 


أخدي . حندي” جبان” » 


1ه لو يُسري” الكلام" ! 

لو تعير القصيدة مبراً أدق حوافره في غباوة چ 
لو تصير المدام* ٠‏ 
حوية” أو حسام" 

قتصير الأغاني' تبلا وحبلا ذاف* على ضعف حجور 


سا ال ت 


1* لو تقذف الدفوف' 

قافلات من السيوف”* 

لتقمصت” وجه غاز ؛ وجنت" 

كندة في سريرها ؛ وذحت 

حرس القصر كلهم » ودخات 

وتسلقت صدوها الوثشا 

ثم عانقتها فشعت عليا 

وتر كت النخيل ينمو بعينيها » 

وتجري الصحراء دفقة فجر ! 
د اسرجي اطم با قيان” 


لو مدأ الزمان أغصانه الحيلى » 
لقطفت ووده الذهمًا 
ثم شكلت شعر كندة كالعاشق » 
أحرقت فوق شفتيا 
ثم ألبستها جنوني , مسافاني » 
ووسدتها ذراع حنيي 
وتؤسدت في عناءة عبنها ؛ 

وغنا في بقظة التكوينٍ 

« أوقفي الم يا قيان” 


کے 


أوقفي . كندة” دخان » 


واب طبر مسافور 
وف“ في غو بتي » وغاب' 
رب وش 5 الس راب" 
قطر الشمس في دمي 
فتعرتت على في 
لغة الصحو والسحاب* 
ثم أرسلتها حبالاً من الضوءٍ 
حبالى بالبرق والأمطار 
موقظات هجوع كندة” 
يغسلن يدا ووحببا المتواري 
ودُقملن » خلسة” » شفتها 
ثم يليسنها رداء النهامر 
« إذ بحي الحم يا قبان” 
وانشدي : كندة” دخان » 
بيني وبين الدخان ليل 
من الدنان العسقة 
أسقيه حت يلو يني 
التراب شمسا » وحتى 
يصار وحبي حديقة 


e 


« دمون”"» تقاف » نترعى 
ومدطون. سكارى 
والامل عنقود شعو 

على شفاه العذارى 


أي صوت بحيىء ؟ يغزو مسافات › 
ويرمي حرأبه في حبني ؟ 

ع 

اي صوت طن 

برتدي وحه كادة” المذبوحا 
برتدي صحة الصمحارى » 

ويلقها على باب ليل انجنون 

ثم هوي في مقلتي' جوا 

ر مات ححر » 2 

إنہص أمرتك باصوت” ¢ أعدها ¢ 
جحو" قتمل” » 

أعدها ء.. 

لاتعدها » 


ع 


« اليوم جو" > غداً امر”ة”» ,2 
أعدها ياصوت ء لا » لاتعدها 

ر مات ححر » 

اليوم لا صحو , لا سكر غداً » 


باقيات” » 


ت YE‏ ت 


£ 


نشدبي شور ي ¢ 
أعمدي لي الامل » 
وعر“ي من الْناة دناني 


أ 
1 


( ضيّمني أبي صغيرا 
لی دماءه كيرا ( 
« أشعلي الليل ياقيان” 


وغداً يبدأ الزمار:_” » وسقي 

نصلته سيف كندة المبجور* 

وغداً يبدا العناء الكبير؟ 
د أقدي اليل ياقيان” 
كندة النار لا الدخان” » 


س — 


...انلثم 


الثاعئر .. والجلون .. والمغامره 
وعنفوان” لمنظتين ساعة المقامره 
وتدواخّة” الرجوع في الصباح .. 
ماواحاً للشمس .. ٠‏ 

حاملاً حبين عائد من المخاطره 


۶ ت 
أو معي .. 


٠. وراب‎ e 


وني .. 
الشعر .. والنون .. والمغامره !!! 


0 ¥ + 


تهل أحهل العزب 


القاهرة 


۷١ 5 


قطفئت” في الرجوع نجمتيئن . . نجمتيئن 
من كر'مة حار سئها العجوز 

مستيقظ” .. ونام" .. وبيئن بيئن 
وشوشدت' نجمتين قلت : باسنابل الضياء 
وقلت” غامزاً لنجمتين : با أحيّة السماء 
تضاحكت” عبو نیو“ 

سللت سيقي القدم للنزال والممادره 
فلن : 


عاد لاخمال .. واطنون .. والمغامره !!! 
وحين .. في المساء . . في شوارع القمر .. 
توالدت' على ضفاف الضوء (اخيال باقة” من الثمر .. 
وأو'هصت“ بالشتّعر جمحيات” خمله الاد .. 
Os‏ حراج ائ القريب.بالاداوره 
وقلنت” ار باح كلمتان . . 

في بطاقة صغيره : 

« لاشعر .. لاحلون .. لامغامره » !!! 


لكنتني أجف في الربيع .. 
انتتحى يعاري الكبير 


سل 


أنوء بالثار جائعاً . . 

ته في مفارق التعمير 

أعحز أن أخاطب الاله » 

وأن اق أطواء: . والوجوة واش 
ره بي جنازة” الحروف في مباحر الفبار 
فأغني .. مقرلا مسارها الأخير 

ار شقا بزهرة .. وزهرتيّن 

آم ار لن شن 

أب عن مراصد الصار 

أعب؛ من سيحار 

أشرب كأس خرة من أر'دأ الور 
أغوص في مخائض التحديف للقرار 
ألاعن” المواء .. والفضاء . . والبحار 
أقاتل الطر ”اس .. والأسوار 

أنقتّط' السا ل في مجامع السّمّار 


أقول لاجائل خَلّف اليل : . . ياصديقي الوحيد .. 


وأحتفي به على موائد النهار 
أحصرة فتن ر لطظتين » 
أن" داخبي تثار 

وأنه يشد” قامته 


ونه ينقض* كاسراً على مدائن الثاوج 


سس ا س 


على عشاش الصمت والمصادره 

يجدال الغبار .. والحجار 

وزم المؤامره 

ويائقط الأمطار في يديه كالصغار 
اشر 


٠. والجلون‎ 


کک کے کے 2 


حكايتات ترفهية في الجغ راي اوالفت الف 
بقا ال الالسوقيي: شوك وة 


تم : ر. رشم امات 


سس ب امم 


سا في مشق 


مامت من ثغر الصبام نسائًا 
وملأت” أقداحي بطيفك والهوى 
بابلدة” نزل امال بساحها 
أيقظت في“خواطواً. .وخواطراً 
طر"زت” أشواتي إليك قصائداً 
سکرو تعر وس الشعر من أطيابها 
أطعمتها حو ق ال هوى حت غدت* 
سبحان من نثر الال بأرضا 
غبت غوطما ودمّر والهوى 
بابلدة السحر اللال تحة” 
واليوم عاد إليك يحمل شوقه 


هو أبو عبادة البحتري . 


(0) 


¥ 


مل مزل رلطبفي 


وقطفت” من خد الرياض براعا 
وشربتها في القلب حباً عارما 
دهراً . . وقلتّدهاالر بيع مواسا 
وأثرت في الأعماق وحداً ناما 
ووضعتها فوق اطبين تماما 
فكأغا صاغ الوليد "“ طلاسا 
للعاشقين مشارباً ومطاعما 
مقا . . وألقى في الساء ميامها 
والمسكرين : كواعباً. .ونسائًا 
من عاشق ترك الديار محارما 
لقم في واديك غرساً دافا 


«* 


قالت'وقد لغب الهوئ :فر ادها 
نيسان أقبل ياحبيب وني 
نيسان أزهر في الحياة ملاعباً 
فلم الدلال. .ل البعادوأنت في 
فأجبتها ياحلوة العينين لا 
نسان في سفر الجال مقاتن” 
لكنه في الشعب عبد“ اليه 
نسان تاريخ العلاء لأمبة 
نسان ألف بطولة عربية, 
قد أزهرت فنا اجلاء وزهوه 
نسان أعراس الاباء على المدى 
قالت' فأين الفتح .. قلت لي 
هلا سألت عن «المنى » قائداً 
عن« خو لة»عن برطار ق يعن بأسه 
الدهر بعض رواقهم فحديثهم 
قومي الذين صباحهم غم الدنى 


سل عنم بيض السيو فو کل دن 
فتحوا البلاد مشارقاً ومغاربا 
وتراهوا للمكرمات .. فلا ينه 


¬ ل - 


اف 


لمل وخلكف قي ادود علاقا 
شوق“ ريعي یود اما 
من عبقر .. وحيا الوحودهمغانا 
قلي. رسع لايضن مواسها 
عتب. وإن كنت الحب الابًا 
غُذراءتنسكو في الصباح عوالم 
يجيا على شفة الزمان ملاجبا 
مدت إلى نم . اطاوه سلا لما 
قد أزهرت نصراً وعدا فاغمًا 
ومضت تقيه خوإفياً وقوادما. 
سيظل يجيا والفخار تواغا 
هلا“ سألت عن الفتوخ غاا 
ع الف طا ارون اجا 
ا جا ن ردت تراحها: 
ملا الزمان مفاخرا ومكارما 
قد أشرقوا في الكو نصبح راسي ' 
يتسابقون أصاغراً وأعاظا 
حمل السلاح .. قباصراً وأعاجا 
نشروا. ااسلام مودة” وتراج! . 
إلا . وتجىل إطقاة هزائا 


فحتم الآبات روحا ثائراً 


هدمو أالعر وش وكانر ائدفتحهم . 


ياراية الفتح البين تألقي 
فيالقدس في أر ض السلام تفحّري 
غدرت بنا ريح السموم عشية” 
لكننا رغم الظلام وجنده 
من كل جبّار السواعد مارد 
نحن الذين تفجرت أحقادنا 
نحن الذين: تألئقت أعلامنا 
فالقادسية .. لاتزال على المدى 


+ 


قالت' مدلَبتي وقد عصفت” بها 


اثأر ها يارفيق فاننا 
إها حياة كالشموس مفيئة 
أو فالشادة ياحبيب سوية 
فالموت في شرع الجباد عد 


¥ 


اشارة الى معارك الطلام:.: 


(00) 


5 


فضوا يحيلون الصعاب جاجا 


. القاتلمّن 0 أسنة وصوارما 


فوق الصحارى الغافيات عزاما 
فآ يحل الظالمين ماتا 
فأحالت الأعراس ليلا قاقا 
سنسد وجه البغي زحفاً عارما 
قد أطلق الثأر المميت قاقا 
“حماً. .فروتععت الدخيل الظا لا“ 
فوق العدو صواعقاً وزمازما 
تهب الفتوح أصالة” وتعاظا 
ربح الفداء جعلت مني صارما 
جيل الكفاح نعيش ايلا جانا 
قحو العدو رة“ .. ومزاعا 
فضي ونترك في النضال ملاحا 
وأخو ابالة من يكابر واها 


¥ 


AY — 


عزبيزة هارون 


لم يعد ليلا مويبا 
طلعت فيه أهلتة* 
قنح الأقدار أيات من ا 
وتعطيها على البذل أدلة' 
انها لا تعرف الرعب الأثع ا 
حطمته بشو الاثبياء” 
بنقاء الفجر سارت للفداء 
تصنع التاريخ بلأرواح ‏ بالسر” الذي يخلق أمة " 
في عصور مدفمة A‏ 
a‏ الكأس وضل" 
ان تكن لا قلك الروح الجريئة 
طلعت تسح آلام الطيئة 


حك ا جك 


مسر حمة من فصل واحد. 


سیل الله ووس 


رارقلا-١‎ 


( المسرح فارغ . زقاق تحصره فيالخلف بوت بائسة بترا علا القدم 
والاوساخ . 3 
جلبة بعيدة وراء المسرح . ولولة . امرأة تصرخ . أقدام تتراكش . 
يستمر. هذا او الثقيل فترة . 
يعبر الزقاق رجل مسرع اخطى » متجبم الرجه . ) 

الرجل .. لاحول ولا قوة الا بل العلي العظم . .. (فترة) لا حول.ولا قوة إلا 


بالل العلى ال . .. 

( ويخدفي في الجبة الثانية من الزقاق .. 

تسود الضحة المتناهية من اليمين وراء البيوت . ولولة نساء وأصوات 
ومختلف العبارات التي ثنتثر .من إفواه .الناس أوقات المصائب . بتميز 


~~ A 


عويل امرأة . مم يبدأ كل شيء بالخفوت متحولا الى همببة بعيدة. تظل 
مسيطرة على اشد حق مايته . . من اليسار يظبر رجل يعبر الزقاق 
غطوات عجلى . يلتقي'به رجل [ خر يأتي من الجبة التي كانت تتناهىمنها 
الشجة . وجبه مقرم ؛ وخطاء ثقيلة :) ٠‏ ْ 

الرجل ١‏ 40 (مستوقفاً الآخر )واذن فار صحيم"! 

الرجل م - يا ويل امه . ميتة لا يشتيها المرء لعدوه . 

الرجل ١‏ أعوذ بلله من الشيطان الرجم .. وابن حدث ذلك ؟ 

الرجل ۽ _ قرب دكان امد عز”ت . هناك لا تخلو الزقاق اذا من الأولاه + 

الرجل ١‏ ب كنت مؤسوداً 9< ٠‏ 
( يدخل رجلان آخران وها يتحدثان . بع الذين يدخلون افا :بأتون 
من الجبةالتي يتناهى منها الضجيج ) . 

الرجل ؟ ‏ حِمْت تاماً بعد وقوعه . ممعت صراشاً بذبعالقلب فر كضت أسال 

عن الي . ياويل امه 11 ., جين 

الرجل م- ( ينضح صوته ) منظر يفتنت الكبد . رأيته بعيني بصير عجينا من 
م ودم . ذا على صدره بل في أسفل الصدر . رأيت بي كف 
انبعج بطنه واختاطت احشاؤه يثواب الؤقاق” . 0 

الرجل ۽ - يا لطيف . ش ٠‏ 

الرحل ؟ ‏ استغفر الله العظم . 
( كل الذين يدخاون ؛ ينضم بعضمم إلى بعش ٠‏ ويتجمعون في الزقاق ) 

الر جل م أقسم انه م ببق سمه شكل . كتل معوسة من اللحم والدم . 
الهم أبعد عنا اللى . يدور رأمي كلا:تصورت منظره . اموه من 
الزقاق کا تلم البيضة المكسورة . 

. باستثناء ؤإحدرفقط » سنميز كل الذين:ندخلون إلى :المسرح بالارقام‎ )١( 


سم وړ س 


الزجل ۲ _ اویل امه:! 

الرجل م - اراتم الى الببضة حين تسقط على الارض . والله هكذا كان جمه 
كمبة من الدم والامعاء متنائرة على ارض الزقاق . 
(سخلرجلخاس) 00 

الوجل ۽ - ماذا تنتظر ؟ طفل لين العود يدوسه فل فخم كفيل الملك . 
بااطيف.. 

الرجل ه ‏ (منضماً الهم ) هذا الفيل ! 

| ( من الممبمة البعيدة ينبئقق ريل امراة ی لاعن + 

الرجل ١‏ اعوذ بلله من الشيطان الرجم . . 

الرجل ۳ - ( متابعاً روايته ) اول الامر لم تعرفه . بدأ الناس >تمعون وقلويهم 
تكاد ان تنوقف من سّْدة الُوف . كل واحد يقفكر بابنه . مع 
اولادٍ الخارة كانوا في الزقاق يلعبون . 

الرجل4؛ - واختارت المصببة بيت مد الفبد دون سائر السوت . 

الرجل؟ - اللبم ألهم قلبه الصبر وقوة الاحتال . 

الرجل١ ‏ وط الزقاق » وامام اعين الرجال ». كيف يعقل ذلك ! 

الرحجلغ د أتسأل ! 

الرجلم - هذا الفيل ا 

الرجلم - كان الأولاد يلعبون في الزقاق حين دخل عليم الفيل . شخر سُخيره 
المعتاد » وأسرع الخطى لامبالياً بشيء . حاف الأولاد » وجروا 
هاربين . إلا أن ابن عمد الفبدتعثدّر وارقى . ولشدة رعبهليستطع 
النبوض من عثرته » فأدر كه الفيل » وداس فوقه . 


5ج سا 


كلاد E SSE‏ يدها. . الدموع بادية 
في عيون المرأتين . ) 
اجا ا اف ا 
المرأة ١‏ - ياحسرق .. بكاؤها يراق الفؤاد ٠‏ 
الرجل؟ - الطفل صار حطاماً » والفيل تابع سيره غير مكترث بشيء . 
المرأة + - ( صوت باك ) الله يساعدها . تبدو كألجنونة . 
الرجله - أما الناس فقد ممّرهم الوف ا .اعد 5 الاقتراب ن 
اختفى بعبداً عن الزقاق . 
'( تنضم المرآتات والطفلة الى الرتجال . شيعا فشيثاً بتشكل جاع شي ) 
الرجلم - ( متمد ) تعرفون طعا . : 
الرجلان؟: 4‏ ( معا ) تعرف يأسيدي عرف 
الرجل م - فيل الملك . 
الرجل ه »والمرأة؟ ‏ ( بصوت واحد تقرياً ) آذ هذا القيل :: 
( فترة تتراءى فيبا الزهية 00 ' 
الطفلة - أمي .. ولماذا داسه الفيل ؟. 
sS 01000‏ و 
المرأة + - أجارنا الله . أحارنا اله . تاي الأم لتنادي دا 1 حنته 
من الطريق . 
الرجل ؟ ي مصبة تنبد ها البال.. 
فة ان ماتا 
المرأة ١‏ - يعاقون من ؟, 
الطفنة ‏ - القيل ب ب 


( ايع يرون رؤوسم ) 
الرجلان؛؛ه- ( بيأس ) يعاقبونه ! 
الرجل م - ومن يستطيع أن يعاقب فل الملك"! ٠‏ 
( تدخل امرأة عجوز وهي تولول: بصوت حاد » وتضرب يقبضتب| 
e.‏ ندر ها ( : 
المرأة س E‏ اويلنا جميعا .. لا أمان على طفل ولو وة أنه 
في بو بۇ العين . 
المرأة ۽ - ومن أن الأمان بعد الآن ! 
المرأة ١‏ - الأطفال يداسون في الطرقات . ` 
المرأة م ولا أحد يجرؤ على الكلام . 
الرجلانم,ه- الكلام ! 
المرأة ؟ - لا أمان على رزق أو حماة 
المرأة م - ولا أحد رۇ على الكلام ٠.‏ أ 
الرجلانم؛ه- الكلام !5< 
الرحل > - بدأت النسوة تخرف . 
الرجل ۽ - ١‏ هز رأسه ) كأن الكلام سل . 
الرجل 4 - لاتعزف ها تقول . 
الرجل س ‏ هذا فيل الملك با امرأة . 
( يدخل رجل سادس » م الى الآخرين ) 
المرأتان1» + ( معا ؛ بصوت فارغ ) نعم .. فل الملك . 
الرجل ‏ - لاحول ولا قوة الا بان ر الي . سيدقتوته بلاغسل .. ` 
المرأة م - ( مولولة ) باضناي . . 


مم - 


الوجل ۴ - وهل بقي منه ما يسل ! 
الوجل ۽ - ياسيدي' . طفل کہذا لامخشى على طبارته . 
الرجل ه - المبم طبارة الروح لا اند . 
المرأة ؟ - كقطفة اليتق . لم يتجاوز السابعة من تمره . 
المرأة ١ط‏ - 0 1 
ةم - ( تعلو ولولتها ) آه .. يالوعة الأمات . 
الطفلة - أمي .. e‏ 
المرأة ٠‏ - حماك ان من كل شر . ماذ كرك بها الآن ! 
( يدخل عدد آخر من الرجال والنساء ؛ ويتسع الاجتاع ) 
الطفلة - ولكن النحش كير . 
الرجل ه - باحسرقي .. النعش للكبار والصغار على السواء .. 
المرأة م - ( تعلو ولولتها ) لا أمان .. لا أمان على شيء .. 
الرجل ۳ - كفى ولولة يا امرأة | 
الرجل ۷ - على مد حمري رأيت كثيراً من الفية » لكل ملك فيله » ولكن 
حى الآن لم أن كبذا الفيل شرآ وغطرسة . ا 
الرجلم - لار" يوم دون ان ثرى لوئا من اذاه . 
الرجلم ‏ احذروا 
الرحلان24)ه- إنه فل الملك .. 
الرجله ‏ واللك حب فيه كثيراً . 1 
المرأة م - (عن خلال نحيها ) ونحن .. الا نحباولادنا.! 
المرأة ع - ليخطفني الموت قبل أن بصب واحداً دنم مكروه.: 


— A — 


الطفلة ولاذا يحب الملك فيلا مؤذياً با امي .. 

المرأة ؛ - من يعرف یا ابت ! 

الرجلم - يا الله .. من اين جاءتنا هذه المصبة ! 

الرجله ‏ المصائب مقيمة ابداً .. 

الرجل؟ - تعشش في ديارنا كالفئران ٠‏ 
(يدخل زكريا - شاب غيل » عص الوجه ؛ عيناه محتقنتان بالغضب - 
ومعه رجال آآخروت ) 

كربا - ( الصوت عنيف وساخط ) ما هذا ! حالة لاتطاق » ولا تحتمل . 
( يلتفت اليه اميع بخشية وحذر ) ألا يكفيئا ما نحن فيه . 
فقر وعذاب . 

الرحل١١-‏ مظالم واتمال سخرة .. 

الرجل ؟ - الله ببصر ... 

وكا رق 

الرجل؟١-‏ جاعات 

زكريا - ضرائب تفوق كسبنا افزیل 

الرجل ه - ربک بصير . 1 

الرحل بنا- يتعب اللسان لو بدأنا الحديث عن هموما . 

زكريا ‏ وفوق الل يحيئنا هذا الفيل . . 

المرأة ۴- ( مولولة ) لإ امان .. لا امان على شيء . 

زكويا - لم نر يوم اببض منذ بدأ بسرح في المدينة . 

الرجل ۾ - لا حارس ولا لام . 

کر داش اد 


الرجل ۷ - كل يوم ضحيّة . 

الرجل ١‏ - وکل يوم مصاب .. 

زكريا - البارحة خرب بسطة عسى اطردي . أتلف كل بضاعته » وتر كه 
یکی خرابه وإفلاسه . 

الرجل م - مسكين سحوع اهل . 

زكريا - وابو مد حسان . اما كاد ان يودي به . 

الرجل١١-‏ اولا حلم الله لقضي عليه . ظبره متورام . 

الرحل ۸ - أن بغادر الفراش قبل شور . 

المرأة م لا امان .. لا امان على شيء . 

الرجل؟١-‏ علفت خروفي ثانبة اشر . دفعلي القصاب عبد الحادي ثافي عبد بات 
فلم أبعه » وليتني بعته . هر سه كالبرغوث . عندما صار مكتازآ 
باللحم والشحم هر سه كالبرغوث . 

الرجل ۽ - يا لطيف .. 

زكريا - وخربت مزروعاتنا . 

الرجل ب - لم يدخل ارخا إلا افسد زرعبا » واتلف حصولا . 

الرحل١1١!-‏ والنخيل . كم خخلة کسر حى الآن ! 

الرجل ۸ - والله كسر النخلة الوحيدة التي املكها . 

الرجل ه ‏ أنخلتك فقط . ها يقي في البلدة كلها إلا النضل امعمّر القوي . 
( ينفر من الممبمة البعيدة عويل امرأة مفيجوعة ) 

المرأة ۽ - توجّعي يا امرأة .. توجّعي . 

المرأة م بالوعة الأمبات .. 


زكرا - وهدم بيت عمد ابراهيم .. 
الرحل؟١-‏ الله كبير . لهم يقب-ة من تمر . لو انهم كانوا في المت لعظمت 
المصة . 
زكريا - والوم 
الرجل ع يا لف .. 
أصوات - ( متدانمةء وعتلطة) ‏ أستغفر الله . 
- مصببة . 
- الله ساعد .. 
كارثة لا حتملبا رحل . 
اف 
( م تبدأ الأصوات ف التَابن .. ) 
المرأة س- لا امان .. لا امان على شيء 
الرجل 7- في حباتي كلبا ما رأيت مثله شرآ واذى . اعوذ بالله . كأن الشطان 
بلبس صورته » سحنة مقاوبة تفوح منبا الكوارث . 
أصوات - يارب , 
- أتنسون انه فيل الملك ! 
- ما هذه الأيام السوداء .! 1 
زاكريا - ويوماً بعد يوم ستزداد الضحايا وتكبر المصائب .. - 
الرجل١١-‏ اليوم طفل بريء » وغداً من يعرف ! 
ز کویا - يلاله الشر و يسرم .كاما عاث في الأرضفساداً ازداد شراهة ..اتعر فون 
تلك الخلوقات المصاصة للدماء . كلما تكاثرت ضحاناها ازدادت ءطغاً 


نحي ]قا ميتم 


للدم . مزيداً من الدم ٠.‏ . ( يقسو صوت أكثد ) مزيداً من 
الدم .. مزيداً من الدم , 
أصوات - ( جزءة ؛ ومشوشة  )‏ تلطدّف بعبادك وارحم . 
حامك يا قدير يارب . 
يا اعة .. أرا كم تنسون انه فيل الملك . 
ل عل هذه الا 
35 أي ذنب عظم : 
زكريا - يبص دمنا المزرق" .. واغالة من يوم الى يوم تسوء . 
الرجل/؛- وهل بقي في عروقنا دم . 
الرجل ؟ - الله ببصر .. 
الرجل م الصير مفتاح 0 
زكريا ‏ وإلام نصبر ! ۰ 
أصوأت - ( مبعثرة ؛ ومتتابعة ) حتى يقر جما له 
ریا اورت وا نس الا کار ار ماعل ا 
الور جل ١‏ صبرنا على الضرائب والأويئة . 
الرجل ب _ صبرنا على المظالم واعمال السخرة . 
زكريا - والآن يأتي هذا الففل فدوس كل ماري 
الرحل١١‏ أولادنا . 
الرجل ۸ - أرزاقنا . 
المرأة م لا امان .. لا امان على شيء . 
زكريا ‏ ولودا ل “أو ينكيه اهلن؟ 
أصوات - يأربي عفوك . 


— 0 


لايصي إلا ما كتب علج . 


العين بعيرة والبد قصيرة . 
در ها الله , 

لا .. ماعادت الطالة تطاق . 

تطاق .. أو لا تطاق . ماذا بیدا . 

بدنا ! 

حقاً . . ماذا ببدنا .. 

أنا أقول لي ماذا بيدنا .. نذهب جمعاً » ونشكو أمرنا لاملك . 
نشرح له ماحل" بنا » ونرجوه أن برد أذى فل عتا . 

( بين الغمغمة والكوف .. بعضبا يبدأ قبل أن ينمي زكريا عبارته ) 
نشكو أمرنا لاملك . 

نشكو أمرنا لاملك , 

ندخل إلى القصر . 

ولالا.. 

ومن نحن حى نتحدث مع اللوك . 

نحن ناس مظاومون . 

رما يصغي إلينا » ويرأف حالنا . 

لن يسمحوا لنا . 

الشكوى لاتضر” إن لم تنفع . 

قد يغضب » فلا بعلم بصیرنا إلا الله . 

( م تبدأ الأصوات في التايز .. ) 


.— 1 


المرأةم _ 
الرحل/ا - 
المرأة ب 
المرأة ٠‏ - 
الرجل ٩‏ - 
الرجل ۳ - 
الرحل ۽ - 
الرجل؟١-‏ 
الرجل م 


الرجل ۹ - 
الرجل ه - 
زكريا - 
الرجل م _ 
زكريا ‏ 


الرجل ۳ - 


= 


هو ذا رجل يحروٌ على الكلام ٠‏ 
تذهب ونصرخ قد"أمه ٠.‏ النحدة باملك الزمان ٠‏ 


_ لا امان على شىء .. لا امان ٠‏ 


وال لو سمع صراخ امّه » ارق قلبه ولو كان من حجر ٠‏ 

لكن الملك يحب فله كثيراً . 

بدلله كأنه اينه أو وزبره 5 

راوه دطعمه بيده . 

ويشرف على حمامه بنفسه . 

ممعت ان الرس بعزفون له الموسىقا حل خرج من القدر » 
و كذلك <ين بعود . 

رغنته إرادة وما بفعله قانون . 

كاد الملك أن يطلق زوجه الملكة لاا لم تترفق بالفيل . 

(صارخاً) مالغات .. مالغات لا معنى لا . 

تقول مبالغات .. و كأنك لا تعش في هذه المدينة . 

( يسيطر صوته على الضجيج ) بل أعيش فيا . من من رأىالملك 
يطعم فيله بده » أو بشرف على حمامه بنفسه , بالتأ كيد لا أحد . 
رعا كان حه . لا اقول لا ٠‏ كل الملوك عبون فيلتهم . غير أنيم 
تبالغون ف تصوير الأمور . 

صيحيح اننا لم ثره » ولم نعبر في حياتنا أسوار القصز . لكن لاتنس 
أن هناك خدماً يدخاون ورحؤن: وأن الاخبار مكن أنتتسرت 


من داخل القصر . 


الرجل ؛ ‏ بل انها غالا ما تتسرب . | 
زكريا ‏ الخدم حون المغالاة في أخبار سادتهم . ذلك جزء من حرفم : 
الرحل م بالفعل . لعليم يهولون علمنا الامور لآ أ كثر' . 
الرحل ه ‏ واذا کان ما يروته صحياً ! 
اصوات - سيطردوننا بقسوة . 
سغضب الملك . 
- واذا غضب الملوك فالله وحده بعلي ما يحدث . 
زكريا ‏ (مردثاً الضوضاء ) ولكن يا حماعة » أصبحت حياتنا لا تحتمل ولا 
تطاق . ما الذي يكن ان خنفنا | كثر من هذا البلاء المقم .التهديد 
كالسيف فوق رؤوسنا . والضحاا تتزايد من يوم الى آخر . 
الرجل١١-‏ مسا كن الناس تنهدم » وتتر كبم بلا مأوى . 
المرأة م الاطفال يداسون في الطرقات بلاذنب . 
الرحل - الأرزاق تسبى وتضيع . 
الرجل ه - النخيل 
الرجل + الماشة 
المرأة ۴۳ - ( مولوة ) لا أمان على شيء . 
الرحل بم ( ملتفتاً اليا بعصبية ) كفى ولو ايتها الارأة . 
زكريا ‏ من بريد ان يكون ابنه الضحة الآثة » ياه من الطريق بلا هيئة . 
اصوات - بعد لشر . 
- حيالي ولا ظفر واحد منهم ١‏ 
_ ما عيشنا بعد أطفالنا ؟ 


زكريا - ( إل الرجل الثالث ) انت مثلا . ألا تبالي لو فقدت واحداً 
من اولادك . 
الرحل م - ( مرت ) لا ابإلي ! من قال ذلك . فم عبني وروحي . ( مترددآ ) 
لکن .. 
الر حل ب أي رجل لا يبالي يفقدان اولاده ! 
الرجل 1١‏ اللبم سوى الكافرين . 
زكريا ‏ وأرزاقم ! أيستوي عند خرابها ! 
أصوات - يستوي ! 
اهن أبن نعش ؟ 
البقة اللاقة . 
_ ثم من بعرف ماذا مخىء الغد ٠‏ 
زكريا - واذن . ! أهناك خوف أشد من ان يخاف المرء كل لظة على حباته 
أو طفله أو ما ملك . 
اصوات - لاوا 
- کلام صحبح . 
- كله بلاء قاماذا لا نحاول ! 
- فعلا. 
ماذا ننتظر ؟ .. 
( م تتايز الاصوات تدر يجيا ) 
الو جل ۷ - الى .» رأي وجه . 
الرجل١١-‏ منذ وقت طويل كان بنبغي ان نفكر في ذلك . 


#0 ۹۷ 


زكريا ‏ ومن بعلم . رما كان الملك لا يعرف ما يفعله بنا الفيل . 
اصوات ‏ هذا جا . 
زكريا - لا يقولون له خشية إزعاجه .. 
اصوات - وات جائز . 
المرأة ۳ - فلحى الرجال من أمثالك . 
زكريا - لذلك ما من حل آخر . نذهب بانفسنا ونشكو لاملك حالنا . 
اصوات - نعم ذهب . 
- هوذا رأي سديد .. 
- كلما أسرعنا كان ذلك افضل . 
- تقابل الملك . . 
- نطاب منه إنصافنا . 
الو جل م - اللبم استرنا بسترك . 
الو جل ۾ - هي خاطرة على كل حال . 
زکویا - ألا يزال بعض الرجال يترددون؟ 
الرجل١١-‏ ول التردد ! 
المرأة م - هل ماتت النخرة ؟ 
الرجل ست لي لاك ايها العمون. 
الرجل ۷ - لم ببق حل آخر . 
زكريا - اذن فليجتمع كل الناس في الباحة. نرتب كلامناء ثم مضي الىالقصر. 
الطفلة ‏ هل انادي الي كي يذهب محم . : 
المرأة ٠‏ - ( مؤنبة بصوت خفيش ) هس .. لا يستطييع ابوك ان يترك #ل. 


A‏ سه 


أصوات . با اب ا تاس . 


فلنجتمع في الباحة . 

المع . الحم . 

ستنذهب الى الملك ونشكو حالنا .. 
الرجال والنساء ء٠‏ 

كل من يؤذيه الفيل . 

يالل .. 

( وفيا خرجون تخفت الأضواء تدر ييا ) 
المع بلا استثناء . 

الكثرة أفضل . 

بسرعة . 


( يعم الطلام » ويتلاقى صخهم ) 


۲۔ تدريبات 


( يضاء المدرح . باحة عامة . الناس تمعون ؛ يقف زكريا أمامبم ٠‏ ضوضاء 


ونغات متداخلة غير واضحة ) 


ؤاكويا - ( مبدأ الضجيج ؛ وعاولاً السيطرة على المع ) كا قلت الك مراراً. 


الهم هو النظام . أن نكون كلمة واحدة وصوتاً واحداً . كا 
اتحدّت اصزاتنا ازداد تأثيرها » واشتد وقعبا . ندخل هكذا .. 
( يثل ما يقول ) تنحني أمام الملك بكل احترام وأدب . ثم أصرخ 
علء في . الفيل” .. باملك الزمان 


الحماعة ‏ ب ( اصواجم مفككة لم تتحد بعد . بعضمم يبدأ متأخرا » بعضم يخطىء 


— ۹ 


في العبارة » وبعضمم يقول عبار أت أخرى. تضح التفكك وبزداد فقرة 


بعد الأخرى ) 


- قتل ابن محمد الفبد . داسه في الطريق ؛ فصار لخأ حبولاً بالطين . 
زكريا - الفيل ياملك الزمان . 
المجاعة - قبل ابام كاد ان يقتل « ابو مد حسان » . ولا يزال مطروحاً في 
فراشه حى الآن . 
زكريا - الفيل' با ملك الزمان . 
الماعة ‏ خرب الأرزاق .. 
( ينضح أكثر تفكك الاصوات ؛ وبزداد نشازها ) 
زكريا - يا جماعة » المألة تحتاج الى تنظيم وضبط . اذا لم نصح كلمة واحدة 
وصوتاً واحدآً تضبع قبمة شكوانا . لامحتاج الأمر الى جبد عظم . 
حاولوا ان تصرخوا العبارة في نفس الوقت . معأ تبدؤون . ومعاً 
تنتهون . للحرب مرة اخرى , 
اصوات - لا تسرعوا .. 
- حقاً س الافضل ان تكون صوتاً واحداً ٠‏ 
- بلا فوضى . 
هناك من يشذ عن الكلام . 
- صوتا واحداً . 
زكريا ‏ انجرب مرة اخرى . اهدؤوا .. لنحرب مرة اخرى . ( بعد أن 
ينف الضجيج ) الفيل” يا ملك الزمان . 
الجاعة - (اصوات متضارية  )‏ قتل ابن مد الفبد .. 
- كشي النخيل .. 


زاكريا - ( مشيرآ بالسكوت ) لا .. لا .. من البداية . 


اصوات 


- تعد من جديد ! 


- فى الإعادة إفادة . 


5 اتنا نضيع الوقت . 
- من البداية . . ذلك أفد . اليم اتحاد الكلمة . يا الله .. اليل 
ياملك الزمان . 


- ( بدأت الاصوات تتسق ) قتل اين عمد الف د > داسه في الطريق 
فصار ا بو لاً بالطين . 

- الفيل ياملك الزمان . 

- قبل ايام كاد ان يقتل د ابو مد حسان » . ولا يزال مطروحاً في 
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فراشه حتى الآن . 

- الفيل ياملك الزمان . 

- كسر التخل . ل ببق في البلدة الا المعمّر من النخيل . 

- الفيل ياملك الزمان . 

- هدم يبت د ابراهيم . ولو كانوا تحت سقفه آنذاك لعظم المأتم 
واسْتدت الاحزان ٠‏ 

- الفيل ياملك الزمان . 

- يقتل الكرفان ٠‏ دوس الدجاج ٠‏ بظبر الوت اذا بان ٠‏ 

- الفيل ياملك الزمان ٠‏ 

- جعل الرعبة بلا امان .. 

2 اندبي آنا المرأة .٠‏ اندبي .. 

- ( تنميز عن المع ) لا أمان . 


الجاعة - الاطفال والارزاق . 
المراة م - لا امان ٠‏ 
الماعة ‏ الوت والباة. 
لا ضمان ولا امان ...لا ضمان ولا امان . 
زكريا ‏ ثم تتحد كل اصواتنا انلقي بين الماك رجاءنا . با الل ء٠‏ ونحن 
الماعة  .‏ ونحن الفقراء سكان المدينة جنا نشكو حالتا » ومن الملك نتوسل 
إنصافنا . ضاقت بنا الياة ٠‏ ضاقت بنا الحياة + ضاقت بنا المياة ٠‏ 
( بزداد التفكك والنشاز ) 
زكريا ‏ ( ملوحا بيده ني احتجاج ) ما زلنا بعبدين عن الإتقان المنشود ٠‏ 
1 اذا لم تصبم اصواتنا صرخة واحدة . اذالم تكن كلاتنا 
هرتبة وواضحة لن يفبم الملك مانريد . لن يتأثر طالنا او بشفق 
على اوضاعنا ٠.‏ هذه لست شكوىر جل واحد ٠‏ بل شكوى ا ميع 
ينبغي ان نقو هما بلسان واحد وصوت واحد ٠‏ 
أصوات من الذي يخطىء ٠٠‏ 
- كلامه صحبح ٠‏ 
- سنؤعج الملك من اصواتنا المتنافرة 
- الويل لنا ان انزعج ٠‏ 
- صوت في الشمال وصوت في المنوب 
- القصر له احترام ٠‏ 
انوا باحماعة 


- على مبلج . 


of — 


زاكريا - هذه آخر مرة . التببوا جدآ» وتحدوا اختلاط اصواتتم او 
تنافرها . لتنته ياجاعة ٠‏ سسكوت ء٠‏ استعدوا ٠‏ الفبل يا ملك 
الزمارن ٠‏ ا 
( يبدأ الضوء بالانطفاء تدر يجيا ) 

الجاعة - ( الاصوات أكثر اتساقاً واتحادأ ) قتل اين هد الفبد ٠‏ داسه فى 
الطر بق » فحعل جا معجوناً بالطين . 1 
( وفيا تخف الاضواء ؛ تتلائى الاصوات ايشأ . تصبح صدى م تخمد ) 

زكريا ‏ الفيل ياملك الزمان .. 

الجاعة - وقبل ايام كاد ان يقتل « ابو تمد حسان » . ولا بزال مطروتاً في 


فراشه حى الآن . 
زكريا ‏ الفيل باملك الزمان 
( شمغمة بعبدة تتخامد . ويعم الظلام فترة ) 


» -أمام قصر الملك : ٠‏ 
( كل الناس مجتمعون أمام أبواب القصر الذي يشغل الجزء الأكبر من 
الممرح.امم ينتطرون ؛ ويلغطون ) 
أصوات : تأخر الخحارس . 
ا نسمدوا لنا بدخول القصر ٠‏ ` 


= 


- وماذا لن يسمحوا لنا . 
لسوت a‏ الرقةه انارق ER‏ 
- حقبا . من الذي يبلي بالحقوق! 
- وان لم موا لنا بالدخول. 
ماذا تقعل حينئد . 
- ( صوت زكريا ) اطمئنوا .لايد أن تأذن لنا الملك بالدخول عليه ٠‏ 
- وما الضرر في سماع حديثنا ! ١‏ 
- يقولون عنه رشق القلب . 
- دأيته في عبد التتويج ببسم . 
- كانا نذكر ابتسامته . 
- غير أن الحارس تأخر , 
د اليم ختلها بالسقن : 
- قد يكون الملك مشغولاً . 
- نحن رعبته . 
- أن نرفع ظلامتنا إذن ! 
- لعلما تنتهي على خير . 
- ( صوت زكريا ) لاتنسوا . الم أن تكون صوتاً واحداً . 
كلمة واحدة . 
- أرى اطارس . 
الارس ! 
_ هاهو المارس أخيراً . 


eg 


- أي جواب حمل ! 
( يظبر الحارس على باب القصر ) 
الحارس ‏ ( باحتقار) أذن الملك لي بالدخول ١‏ 
أصوات - آه .. أذن لنا بالدخول . 
- أمد” الل في عر الملك . 
- آمين . 
المارس - ( مقاطعاً الضجة ءبزداد الاحتقار فيوجبه) ولكن قبل ان تدخاوا 
نظفوا أحذيتي جیدآء وانفضوا ثاب كيلا ہر" منها تمل اوبراغيث 
( يبدأ الاس لاشعورياًبمسح أحذيتم ؛ وتنفيض ثياهم ) وأ“ من كل 
هذا ان تدخاوا بنظام وأدب . ایا م ان تامسوا سا وق ترا 
انيم لست على مزابلك بل في قصر الملك . 
زكريا ‏ لاتخف ... لاتخف ... ستكون عند حسن ظنك في النظام 
والأدب . 


؛ - أمام املك 
( يتقدم الخارس ووراءه الناس . يتلامحعلى وجوهم الخشوع والخحوف 
والارتباك؛ وكا تقدموا داخلالقصر ستزداد هذه الأماراتوضو حأوقوة. 
تنتشر بيثم مسات مببحوحة ومندهشة ) . 
أصوات - أترى التوافير ؟ 

کاشال . 

انار ا 

1 ا بكل الألوان . 


E كد‎ 


( صوت زكريا ) أمشوا بهدوء ولا تحروا أحذ يتم حرا . 
اراس قساة . 

ينتظرون إسّارة وتسقط الأعناق ٠‏ 

إننا ندخل القصر . 

( برتقون الدرجات أأفضية الى الياب الرئيسي . حار سان بقفان باستعداد 
على جانبي الباب ) . 

سيظور العرش يكل هبابته 5 

ترتخي و كبتاي .. 

هذا المر » 

قلي يدق 

أحذروا أنتاوثوا السحاد . 

الحمطان تامع كالتهار ۰ 

أن املك 

يفتيم باب آنخر ٠‏ 

( يتح الحارس بابأ في صدر الهو يقف عليه أربعة حراس ) 
ولکل باب حراسه ٠‏ 

تشتد الحراسة من باب الى باب ٠‏ 

وجوهم من الصوان أو الفولاذ . 

بيدأت أتعر”ق ٠.‏ 

( صوت الطفة ) أبن كتىء الملك ؟ 

هس“ . 


— 


زكريا 


اصوات 


سل 


شي 5 نفق من الذهب .. 

( صوت زكريا) اضطوا lel‏ : 

أن يضون بنا ؟ 

ماهذه التحرية الفة ! 

أصبيم الحراسفي كل الزوايا . . 

القتل عندم أهون من التثاّب . 

القصر كالتاهة . 

( يقف الاس أمام باب آخر يرسه عده كبير من اجنود القساة ) 

( ملتفتا الى الماعة ؛ وقد تزايدت » رفة الاحتقار في صوته )الآ 
تدخلون قاعدة العرش . الويل لي إن بدر منک شغب أو قلة 
أدب . لامثول امام الملك أصول فلا تنسوا ذلك . 

سنثيت أننا تحن الوقوف بين يدي الملك . أتسمعون . يحب ان 
نكون في غابة الأدب . ندخل في صفوف منتظمة » ونتحنيباحترام 
وخشوع » ثم يعدئذ ترفع لأملك شكابتنا : 

سترى الملك .. 

رأمي تدور . 

قلي يدق . 

قلي یدق . 


( يفتح حار مان مصراعي الباب الكبير ) 


الخارس - (ميممآ وجه إلى الداخل.لايزال على الباب) عامّة المدينة على الباب 
ياماك الزمان . 
للك . ( من الداخل ) ليدخاوا . 
الحارس - احنوارؤوسک وادخاوا . 
( يتقدم زكريا ؛ يتبعه الناس الذين بدأ الذعر والاضطراب يشتتان 
نظر اتم 0 وخطواتم أيضاً (. 
اصوات ب (مبحوحة » وراعشة) ‏ الماك وبيده الصوطان 
- ضوء كالشمس . 
- لاترفع رأسك . 
- اراس كالأشاح . 
- في كل ر كن وزاوية . 


- العرش عال . 
- والملك بتألق كالشبب . 
- املك . 


( تتجمد اللامح . يتحول الوف متنأ باردآ . الميع خافضو الرؤوس » 
زكريا في طليعتهم .. يحرون خطوات ثقيلة » ينحنون الى أقصى حدود 
الانغناء »م لايجرؤوت على النبوض بعدئذ ). 

املك - ماذاتريد الرعة من ملكبا ؟ 
( مت ثقيل . لا |اختلاجة ولا حركة . موعة من الاجساد المقوسة 
البابسة ) . 

املك _ أأذن 5 بالكلام . مم جم تشكون ؟ 

زكريا ‏ ( متجرئا؛ صوته راجف ) الفيل ياملك الزمان . 


ساقة اعد 


املك - ماخبر الفل ؟ 

صوت - ( راعش من بين اماعة ) قد . . ( م يختنق الصوت؛ وبتلفت صاحبه 
حوله يذعر ) . 

زكريا ‏ (يقوى صوته ) الفيل املك الزمان . 

ملك - (متأفناً ) وماله الفيل ! 

صوتالطفلة_( خفيضاً ) قل ابن ... ( تضم الأم يدها بلع على فم الصغيرة ؛ 
وتجبرها على السكوت ) . 

املك - ماذا أسمع ؟.. 

زا كريا ‏ ( عرجاً وغاضباً . يعاو صوته أكثر ) الفيل ياملك الزمان . 

للك - كاد صبري ان ينفد . تكلم . ماخير الفيل ؟ 

زکریا - ( يائسا ؛ يلتفت خو الناس القوي الظبور في إغناءة خوف ) الق ل 
املك الزمان . 

ملك - توقف عن هذا النواح .. القيل ياملك الزمان . إما أن تنكام أو 
أأمر يحلدك . 
( يتفرس زكريا في الناس باحتقار ويأس.يتردد لحظات » مم يتغير وجه 
ويتقدم من اللاك ) , 

زكريا - ( عثل مايقوله يخفة وبراءة ) نحن تحب الفيل ياملك الزمان . مثل؟ 
به ونرعاه . تبجنا نزهاته في المدينة . وتسرنا رؤياه . تعودناه حتى 
أصبحنا لانتصور اللياة دونه .. ولكن .. لاحظنا ان الفيل داعا 
وحد لاينالحظه من المناءة والسرور ٠‏ الوحدة موحش ة ياملك 
الزمان . لذلك فكرنا أن تأتي نحن الرعة قطالب بتزويج 
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الفل كى َف" وحدته » وينحب لنا عشرات الأفيال .. مثات 
الافيال .. 1 لاف الافيال . كى تتلىء المدينة بالفلة . 
- ( كالمشرجة ) تزويج الفيل ٠١‏ 


( مقبقرأ ) أهذا ماجثتم تطلبونه ٠‏ 


زكرا 5 لعلك لاترد لنا الرحاء . 


- ( ملتفتاً إلى وزرائه وحاشيته ) أتسمعون ! مطلب في غايةالطرافة ٠‏ 
30-8 أقول داماً إني عظوظ برعي ه حئان ورقة في الشعور . 
رع مليئة بالمنان .. كلبا حنان .٠‏ طعاً ستتفذ للشعب مطله . 
( يدق الصوجان ) فرمانات ملكية . الفرمان الأول يأمر باروج 
الى بلاد اند للبحث عن فيلة يتزوجبا الفيل . الفرمان الثاني يأمر 
مكافآة هذا الرحل الريء وتعمينه مرافقاً دايا للفيل ٠الفرمان‏ الثالك 
يأمر باقامة فرح عام لبلة العرس » تدق فيه الطبول » وتوزع على 
الشعب المآكل والمشروبات » ويعم” السرور والانشراح خمة أيام 
بلباليها 0 


زكريا ‏ أدام اله فضل الماك علا ٠‏ 


أصوات - (عالفرجة ) أدام الله فضل الملك علينا ء 


للك 


- ( ضاحك ) lhe‏ أجبب - تستطعون الآن الانصراف . 


( يتحر كون بخطوات ذليلة منسحبين » وتخفت الاضواء متلاشية) . 


- ١١٠١ - 


لذت اسم 


مد فاروق النابليى 


د مولي ديك » رائعة ملفل واانواء/ة حصو » كانت وما تزال تعتير 
من أبرز ما قدمه الأدب الأمريكي اعالم الأدبوفيه مولي ديك » تتطلق عبقرية 
ملفل لتجمع بين الواقع واخبال» وتجعل البحث العامي يلتقي بالأسطورة في اطار 
رهزي ملحمي رائع . 


راوي القصة محلم يدعى اسماعيل ومن خلال كلامه وحده تحرف على 
أرطال واحداث القصة. يقرر اسماععيل المشاركة فيرحلة لصيد البتان » لس بدافع 
الصيد واما بدافع رغبة قدية ملحة ل ركوب البحر كانت تراوده كللاشاهد تابوت . 


س إا س 


وفي « نيوبدفور » ء المدينة البحرية التي تعج بصيادي الميتان » نجول 
اسماعيل في الشوارع الدا كنة الظامة ودخل حائنة لطر س التاوني خث تامل 
ا لحة الصيادين المعلقة على الدران ودفر ما 1 وحضر اسماعيل موعخلة 5 معد 
الطواتين تلافيها الواعظبعضأمن سفر يونان (النييونس) الذي ابتلعه الوت .وحذر 
الواعظ البحاوة من معصسة له ونم بالرضوح لعقايه اذا ما تعرضوا للعقاب 5 

تو حه اسماعیل بعد ذلك الى حزيرة 0 نانتکون وضع متوحش باع 
روس عنطة أوتى ونان يدعى كر بارج 3 واتفق الاثنان على و کوب سفىنة 
صد تدعى الباقوطة . وقيل السفر اعترض سبيل اسماعيل و كويكوي شخص 
يكتنفه الغموض حذرهما من مغبة السفر على تلك السفيئة قائلا : « كان الله فى 
عون نحارتها » . ورداً على استفبام اسماعيل كشف هذا الشخص عدن هويته 
قائلا : اسمي ايليا م لكن اسماعيل صعد السفنة بالرغم من المواجس التي اعترته 

دقوم بالعمل على تلك السفينة نحارة من اتحاء متعددة من الارص 3 فنهم 
الأمريكى والمولندي والفرنسي » وميم ايضآ البرتغالي والانكليزي والاسباني . 
آما قبطا نالسفيتة فيدعى آخاب : رجل سُديد اليأس حاد النظرات » شرير الهيئة » 
في الثامنة وسين من عمره » متعحرف ذو مزاج متقلب . والشيء الذي يلفت 
النظر ضه ساقه العاجية . وساق آخاب - کا نعم من اسماعيل - قد بترها حوت 
ابض ضخم يدعى موي ديك بدنا کان آخاب حاول أصطياده 7 

كان آخاب دام ار » خطواته عصبية قلقة » وعيناه تلوح ذيها أفكار 
عاصفة . وكان البحارة يعامون ها يدور في ذهن آخاب ويشعرون با يعتمل في 
صدره من حقد على الوت الذي بتر ساقه وأذله . ولقد وجه آخاب كل قدراته 


E ae‏ لاسن 


قاف 


انحو هدف واحد هو القضاء المبرم على موبي ديك » وكأنه مستعد لأن يضحي 
.كل رغائب النفس البشرية في سسل تحقيق هذا الهدف . وكان خاب يستعمل 
.في سبيل تحقيق غايته أدوات » وكان الرجال من بين تلك الادوات . 

استطاع يحارة الباقوطة اصطاد كثر من حوت واخسد » وامتلأت 
-براميل السفينة عنبراً . لكن آخاب لم بكتف بذلك واعلم نحارته أنه يسعى وراء 
حوت واحد من بين كل حيتان البحار هو مولي ديك الوت الابيش . وأعلم 
حارته أنه سيمنح أول من برى موي ديك دشار آذهساً فريداً 1 ولقد رأىالحارة 
في هذا الديئار طلسم الوت الأبض ٠.‏ 

يذ خا اة مترون اعابيق مق الس وراد مووز فيك الذي 
حطم كل السقن التي حاوات الاقتراب منه . وقال له جيريل ‏ احد ضباط 
:السفينة ‏ أن مطاردة الحوت كفر » وحذره من خاقة كخاقة الكافر الماحد . 
الكن آخاب الأبتر الاق لم يتعظ ول يأبه ذا التحذير فكان برى في نفسه 
اأخطوط تدرك على مئة ساق . 

وتقئرب الفينة من المنطقة التي يظبر فيا الوت عادة . وهنا يأمر 
"حاب بصع عوامة انقاذ من تابوت»ما يثير قساؤل اسماعيل : « أيكن الامعان 
في هذا الرمز ؟ أكون التابوت معنى من المعافي الروحة ؟ » . ولم بطل انتظار 
.موبي ديك كثيراً » وظبر هذا الموت في عرض المحط ابيضاً » عظيا » رائعاً » 
مخيفاً ؛ واندفع آخاب في قارب. الصد نحوه بحرية واثقة أعدها لهذا اللقاء . 
نما كان من الوت الا ان اطاح بر كب آخاب وبالفيئة جاعلا مها حطاماً . 
.وانبسط كفن الحر المثرامي متدرا لضم حارة السفينة . 

ونصل اسماعيل الى نهاية روايته » فين لنا كيفية نحاته قائلا : « انقلك 


عي ا دم 


التابوت نحوي » وطفوت بعونه مدة يوم وليلة » وانسابت القرشان حولي كأغا 
وضعت على افواهها اقفالاً»حتى قدر لي ان تنتشلني سفينة عابرة . ۾ (© 

ان لغة ملفل الشعرية الرائعة » والرمز الفلسفي العميق » بالاضافة الى. 
الاطار الديني الأسطوري » كل ذلك » يجعل من مولي ديك ملحمة رمزية أنقة. 
تقف جنباً الى جنب مع الملاحم العظيمة التي عرفها الادب . وان روعة هذاا 
العمل الادبي تككمن في مق رمزيته . 

ان قارىء ه موبي ديك » يحد نفسه » في أغلب الاحيان » تاا في بحر 
الرمز » وهذا السب نحد النقاد والادباء قد اولوا اهام كيرا لهذا الكتاب- 
وخرج كل منم بتأويل يتناسب وخط تفكيره الخاص . وهذا الكتاب عكن. 
تقسم محتواه الى ثلاثة اقسام : قسم يضم قصة مطاردة آخاب لاحوت» وقسم يضم, 
عدداً من.الاساطير الدينية والوادثالتارخة المتعاقة بالبحر واطيتان » اهاالقسم. 
الاخير والذي لا يمنا من الكتاب في ينا الادبي هذا » فو القسم الذي ببحث. 
في البحر والميتان وهبنة التحويت يشكل سه موسوعي . وبصعب جدا ملاحظة. 
الخط الفاصل بين القسمين الاخيرين وذلك لان ملفل اراد ان يمعل من كتايه- 
هذا موسوعة جرية تبحث بالموت والتحويت يشكل سه موسوعي » وكان عليه. 
لذلك ان يضمن كتابه هذا معظم الاساطير الدينة والقصص التاريخية المتعلقة 
بهذا ا موضوع . لذلك بنحدم الط الفاصل » او بكاد » بين ما جاء به ملفل من 
تلك الاساطير الدينية على سل الرمز وما جاء به على سبيل ال كر استتك الآ” 
منه للمعلومات الموسوعبة التي فمنها كتابه هذا . 

وتبعاً هذا التقسم نحد النقاد وقد انقسموا في تأويلبم لهذا الكتاب الى. 


)00 موبي دبك تأليف هرمان ملفل ترجة الدكتور إحسان عباس .متشورات. 
دار الكاتب العرني . 


زهرتين : الاولى وتنظر الى الكتاب من خلال قحةالمطاردة وترى في قصة مربي 
ديك رمزأ لرحلة الياة » والزمرة الثانبة وتنظر الى الككتاب ككل وقستخلص, 
معاني اعمق وادق ما تقدمه الزمرة الاولى .. 

اما الزمرة التي اعتمدت في تحليلبا ارمز في كتاب.موبي ديك قصة 
مطاردة آخاب لاحوت فقط دون الكتاب ككلءفانها تتطلق في تأويلها لأرمز في 
الكتاب من متطلق واحد هو ان رحلة آخاب ترمز الى رحلة الانان في الياة. 
فېم رون في آخاب رمزاً للانسان يسعى وراء غاية ما » وقي البحر رمزاً للحاة » 
اما الحوت فيرون فيه رمز لغاية الانسان .. وانطلاقاً من هدا المد جد منم » 
مثلا » من يقول بان سعي آخاب وراء الحوت برمز الى سعي. ا'سان بجشع.وراء 
امال عا عنوناً . وآخر برى في آخاب رمزأ لعدوز اصب بحب فتاه في مقتبل 
الشباب فراح يلاحقها يجنون اودى به الى نهايته . والذي نلاحظه في تلك الآراء 
انما تتطلق » كاذ كرت » من منطلق وأحد هي سعي الانسان عا نوا وراي 
غاية دنوية غير خلقية تودي به الى دماره.وهذا النوع من التأوبل ما هو إلا وليد 
قراءة سطحة للكتاب . واصحاب هذا الرأي يقتصرون على الحث في الرموز 
الاساسة الثلاثة في الكتاب : آخاب والوت والمطاردة . وف هذا تحاش لارموز 
العديدة الاخرى . وفي الاقتصار على الرموز الثلاثة تلك تشويه لطققة الكتاب. 
ونتحة لهذا الاقتصار كانت قصة موبي ديك تصنف » لفارة كبيرة من الزمن » 
مع قعص الاطفال في مككتبات الولايات المتحدة ٠‏ ولإعطاء الكتاب حى قدرم 
لايد وان تأخذ به ككل :5 

اما الزمرة الثانة من النقاد فلقدامتمت-الى حد ما بالكتاب ككل 
فحث هؤلاء النقاد في « مربي ديك » بشكل ادق بمعنين النظر في جمل رموز 


aN E ١ كه‎ 


'الكتاب ؛ فجاءت تأويلاتهم أعمق ماقخض عنه اولك الذين نظروا الى الكتاب من 
كلا من تلك التأويلات على حدة . 


برى « تيرس هيلوي » أن الوت الابض برمز الى مير ملفل المتعصب 
« الببوريتافي »» أما آ خاب فيرمز الى النفس الأمارة بالسوء » وما الصراع الدائر 
جن آخاب والحوت الا رمز للصراع الدائر بين ضمير ملفل ونفسه حدث ينتصر 
'الضمير في النهاية . واعتمد هيلوي في هذا التأويل على النظريات الفرويدية 3 . 
ولا کن التسلم بهذا التفسير لأسباب كثيرة : فهو بر كز على الصراع الدائر بين 
آخاب والحوت ويتنامى المطاردة . والمطاردة هي الأم في القصة ولس الصراع. 
.واذا نظرنا الى المطاردة نجد أن خاب هو الذي يلاح الوت ولس العكن . 
آما اذا نظرنا الى الامر على ضوء نظريات فرويد فكيف مكن لنا أن نوفق بين 
شخصة اسماعيل الذي يتكلم بلسان ملفل »وبين القول بأن آخاب هوملفل العقل؛ 
.والحوت هو الضمير ؟! وبالاضافة الى كل هذا تحد في هذا التأويل تحاساً لمعظم 
.رهوز الكتاب ‏ ش 


وبرى « ليون هاورد » أن الوت الابيض رمز الى الشرءبينا ثل آخاب 
.مسيحاً جديدا " . وهذا التأويل ابعد مايكون عن غابة ملفل في كتابه الذي 
نحن بصدده . فليس من المعقول أن يرمز ملفل المسحي المتعصب الى المسسح 
بشخص شرير بشع بودي الاسم مطارد باللعنات . ولس المعقول ايضاً أن برمز 
ملفل الى الشر حوت ابرض وهو الذي خصص في كتابه فدلا كاملا بون فنه 


Tyrus Hillway, Herman Melville ) New- York 1963 ( , 873 (1) 
Leon Howard, Herman Melville ( St, Paul, 1963 ( ليها‎ 


- ۱۹۹ س 


ويشرح قدسة اللون الايض(9'؟ . واذا سامنا جدلاً» بأن آخابهو مسبم ار ل 
القضاء على الموت رمز الشر فتكيف يكن لنا أن نوفق بين هذا وتحذير جبزيل 
لآخاب منقتل الوت الذي يقول فه: « احذر الذنب المرعب» واحذر الطاعون. 
الف » اذ كر كف ينشق قارب التحويت ويغرق .: ان الوت الابيضٍلس, 
سوى تحسد مثل الرب . احذر سوء خاقة كخاقة الكافر الماحد. انك سائر في 
الاثر عما قريب » (25 ان هذا التحذير بنقي قاماً صحة التأويل الذي نحن يصدده 
وفة نلاحظ أن ملفل قد اعطانا خطأ توتكز عليه لاوصول الى تفسير مر اوت 


يقوله D0:‏ أن الوت الايض اس سوى تسد مثل الرب » 5 


ويفضل آخرون النظربة القائلة بأن الوت مثل الدين.أما آخاب فيمئل, 
العقل الر » وما الصراع الدائر فيالقصة الا رمزاً للصراع الدائر بين العقلوالمنطق 
ودين ما جاءت به الاديان السماوية '! . واصحاب هذا التفسير متأثرون بكورل 
الكتاب يجمع بين راحته العلم والاسطورة الديتية.. وهذا الرأي » وان كان. 
يعطينا تفسيراً لمعظم رموز الكتاب » لكنه مع ذلك يقف عاجزاً 3 اعطائتا. 
تفسيراً للرموز والامماء التوراتية. اضف الى ذلك أن شخصية آخاب ‏ بالر جوع 
الى الكتاب والى اصلبا التار خي - لا يكن قبوها كرمز للعقل والمنطق ففي. 
شخص آخاب محتمع كل ما لس عقلاناً بكل مالس منطقياً . 

وهناك من جد فيقصة الصراع الدائر في الكتاب رمزاً أصراع الانسان. 
مع الطبيعة حيث حاول الانسان تحدي الخالق في مسعاه لتخطي حدوده اا 


0 القصة ( الفصل الثاني والاربيعون واسمه بياش اهوت ) .. 
(e)‏ مل 1963 Richard Chase, Melville ( New Tersey,‏ 


ات لاوا - 


برمعت اله . معتهدين في هذا على نظرية سلسلة الوجود العظمى التي جاء بها « آرثر 
لفجوي » . وهذا التفسير.قاضر على الصراع وحدهدون رموز الكتاب الاخرى/ 
.وهو يجحل من الكتاب نسخة قدية 'لقصة العجوزز والبحر بالرغم من الفر قالكبير 
يان أجو له كل من الكتايين ٩‏ . 

وقال السيد حدر حبدر في مقال دغير له إن قصة موي دبك ترمز 
الى هزعة يني الانسان وإن هناك,رمؤزاً توراتة في الكتاب وا كتفى بذلك دون 
أن بين لنا اسنات هزعة الانسان ودون ان بعطيناتفسيراً لا مماه بالرموز 
التوراقة. لكن حدر حبدر ‏ بالرغم من ذلك - عو اول من القى الشوء الأ كثر 
تر كيزا على قمة موبي ديك . 

وفي نظري أن البحث في « موي ديك » بتطاب تحديد الرموز الموجودة 
في الكتاب اولاً ثم تحليل هذه الرموز. ويمكن القول بآن كل ما ورد فيالكتاب 
وكان غريبآً عن عالم البحر بعد رمزاً . لأن الكاتب ضمن كتابه معلومات بحربة 
.وقمة » فكل ما لا يدخل في حال المعلومات البحرية بعد جِزءاً متمماً للقصة . 
فا خاب ولوت اللا واقعي واسماعيل والتابوت وايلا لا ينتمون الى عالم البحر 
ولا تربطهم بالحر أية.صلة. وما دام ملفل قد.اوردجم في قدصته »فلا يد وان کون 
وراء هذا الابراد هدف . ومبمتنا ان تكشف النقاب عن هذا المدف وعناسباب 
استعبال ملفل لأشاء وإسماء معينةدونغيرها بالرغم من كونها غريبة جداً 


أن لم نقل غير عوجودة - في ته ٠.‏ 


Tyrus Hillway , Herman Mêlville )١( 
في -جريدة الثورةبدمشق » اثر‎ ١ ٠٠ مقال السيد حدر حيدر نشر عام‎ )+( 
.. ظبور ترجة القصة في الأسواق‎ 


س س 


ومن هذا المنطلق » اذا امعنا النظر في موبي ديك وأطانا الوقوف امام 
«رموزها لتراءت انا صور تقشعر من هولها الاجساد . ذفي « مولي ديك » جد 
«اسماعيل وآ خاب والجوت وايلا قد بعثوا من عالم الاموات ودبت فيم الساة 
.بعد مضي كثر من الفي سنة على اختفائهم . ونحد جبريل وقد نزل من السماء 
الينقل قول الله من حديد . 

ولنلتقط الآن انفاسنا ونعود بأذهاتا الى ١‏ كثر من الفي سنة مضت 
التتعرف على اشخاص واشاء اندثرت ظبرت انا في هذا الكتاب : 

اسماعيل : هو الني ابن ابراه عليه السلام الذي يعتير جد العربالاول. 

آخاب : هو اعظم ملوك الود من الوجبة السياسية وهو الذي مكن 
“اليود من طرد شعب جئوب فلسطين والنقب من ارضه وتأسس دولة يهودية 
«قوية . اما من الوجمة الدينة فكان آخاب ا كثر ملوك الود اما . 

ايليا : عر إيلدا الجلعادي الذي ل يمت بل صعد حأ الى السماه في مر كبة 
«ناربة کا ورد في سقر الملوك وهو مار ايلياس المي عند المسحين واطأفر عند 
«المسامين ).وهو الني الذي تنا لآخاببوء اطاتة ولعق الكلابادمه؛ وتحققت 
-نوءته عزدما لقي آخاب مصرعه على بد جش سوري بقبادة ابن هداد . 

آما كلمة التابوت فلقدكانت تتردد في القصة من أو لما الى آخرها؛ فاسماعيل 
.يدأ قصته بقوله : ه كما وجدت نفسي أمام دكان التوابيت » » ثم يزور حساة 
ءبطرس التابوتي » ويوضع كو كوج في تابوت ٠‏ ويأمر آخاب بصنع عوامة انقساذ 
من تابوت » ثم تكتب النحاة لإساعل بفضل التابوت . والتابوت هنا يذكرنا 


»رتاو ات بودي دسمی تابوت العبد 5 فناوهد كان يدل على ربط الدن ومصيره 


)۱( شرح التلمود » ترجة عون عويال ‏ طبعة عام]ة ۰ ٠۹‏ 
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بعحلة الدولة والسياسة يتابوت حفظط فه الاوراة ووشقة الف القلى » وكان. 
داود يولي وذا التابوت عنابة ار حتى أنه أراد أن بني له مكلا ا 


يحفظه فيه . وكان الهود حملون هذا التابوت معبم في غرواتهم وحرويهم "3 . 

ونخلص من إسناد الرموز في الكتاب الى أصابا التار خي الى القول بأن. 
قدة موبي ديك ليست إلا رمزاً لهزية الود في مسعام لايحاد وطن هم . وهذه. 
القصة ليست إلا نبوءة ملفل العبقري لني إسرائيل ٠‏ 

فآخاب لس إلا رمزاً للفكر الهودي بشكل عام والانسان الهودي 
الباحث عن وطن بشكل خاص . ولقد جعل ملفل من خاب قائداً في قصته. 
لكون آخاب قدياً من أعظم ملوك الهود وا كثرم إا . وهذا القبطان الذي جمع, 
في سفينته يحارة منجنسات متعددة هو رمز ان تحاول حمع شتاتاليهود في العالم. 
ولقد أبدع ملفل إذ وصفبم بقوله : « يحارة من أفناء الخلعاء والمارقين والأنذال. 
المبوذين وآ كلي لوم البشر » ضعفاء لقلة غناء الفضيلة لديم » مثل هؤلاء البحارة. 
لسو سم هل هذا القطان كأمًا انتقاهم وجقعيم قدر جېنمي ۳ 5 

أما الأسلحة التي كان يستعملبا هؤلاء البحارة فلقد تحب منها امماعيل. 
قائلا : « ترى أي متوحش 1 كل لاحوم البشر كان حمل تلك الاسلحة لحصد بها 
الأرواح وكأنه الموت 220 » .هؤلاء البحارة بقبادة هذا القرصان الأبتر ومثل تلك 
الأسلحة كانوا يطاردون الوت المقدس . 

. كتاب اصول الصميونية في الدين الييودي:منشور اث اطامعة العربية‎ ) ١ 


( ؟ ) القصة » ترجة الدكتور إحسات عباس ص ؟ #١‏ الفصل ¿١‏ . 
( + ) القصة ء الفصل الثالث . 


والموت لس إلا رمزاً للوطن الذي ينشده الود . إذ أن ابتلاع 
الوت لذي يونس وإعادته الى أرخه اييدي العبرانيينء اتغذ اليود منه ححةمنيين 
المج الواهية التي يستندون اليا في إطلاق اسم سُعب اله الختار على أنقفسهم . 
والرسم الموجود على غلاف كتاب « اسرائيل » دليل على ذلك 03١‏ 

لم يتكترث البحارة في القصة موعظة الواعظ في معبد الواتنء فلقدخاطهم 
قالا: « با ركاب هذه الفينة خذوا العبرة من يونان ٠.١‏ واقباوا بقضاء اش وعقابه 
کون zi‏ الله » » لكن البدارة رمز اليهود الذين عاثوا في الارض فساداً لريقباوا 
يعقاب الله هم وتشتتهم “يل بدأوا للم ملم بغية العودة الى أرض المعاد المامثلة 
باوت في قصة مولي ديك . وفي قطع الوت لساعد آخاب رمز الى اللعنةالتي 
أنزها ان بالهود فشتت سملم وأضعفهم وأذهم . 

وطال طوافيم في العالم ١‏ ول بكترا لتحذير جبريل هم الذي قال: دان 
اموت الأبيض لس سوى تسد مثل الرب ... احذر سوء الاقة» . إن جبريل 
الذي حذر آخاب هناءهو نفس جبريل الذي أوحى لإيليا الني منذ.ا كثر من ألفي 
سنة أن حذر آخاب من سوء الاقة ولعق الكلاب لدمه . ولس إبلما الذي ظبن 
في القصة ايقول عن نحارة السفينة : كان الله في عونهمءإلا رمز لإيلبا القدي الذي 
حذر آخاب من سوء الطائّة ٠‏ 

وكان آخاب يغري تحارته بدينار ذهبي عليه رسوم تدل على السماء وعليه 
رمم لأنبر كر بقطولس . فاذا تأملنا هذا الدينار لوجدنا فيه رمز لاستعال 
الهود لامال كوسيلة وسلاح الوصول الى غاياتهم . والرسوم التي تظبر على الدينار 
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وتشير الى السماء تدل على فلطين , فالسماءفي الانكليزية تدل علا كلمة مزع . 
وهذه الكلمة تطاى على جل صببون وتستعمل ايضاً للدلالة على القدس » وما 
اشتقت كلمة الصبيونية ديودوو: . أما نهر يقداولس فقال انه من ذهب خااص 
وقد أتت ثروة قارون منه2"0 . ولقد من ملفل هذا الدينار رسوماً لأبراج السماء 
إِسَارة منه الى ان نهابة الهود تكمن فها عون اليه » فتراه يشرح رسوءالابراج 
المرسومة على الدينار قائلا : ه تبدأ بالجل ككلب داعر بلدنا ٠٠‏ وتنتهيبالحوت 
حيث تتكمن النبابة » . فهو يرى في السعي وراء الموت موتا عتما . فلقد حطم 
هذا الحوت رهز الوطن كل من حاول الاقتراب منه ونوه » ملفل ذلك قائلا : 
إن الوت الابض حطم كل السفن التي حاوات الل منه . 
وتقترب السفيتة من الموت المنشود » ويبيء آخاب تابوت داود الذي 
يضم الدين والساسة في حانببهاستعداداً لقتال يم كان يفعل اليهودعادة في غز واتهم . 
وتنزل اللعنة بركاب السفيتة الملعونة ويلقى القراصنة حتفم . فبم لم يتعظوا 
بدروس المافي . حسوا أنفسيم سحب الله الختار ونوا أو تناو خطاباشهم 
ف توراتهم إذ بقول : 
« ويل الأمة الخاطئة . الشعب الثقيل الثم . نسل فاعلى الشير . أولاد 

مفسدين . ت وکوا الرب ءء٠‏ ارتدوا الى الوراء . علام تضريون بعد ؟ تزدادون 
زيغاناً؟ كل القلب مر يض و كل القلب سةيم من أسفل القدم الى الر أس. ليس فبه صحة 
بلجرح وإحباط ... 200 «ويل للبنين المتمردين -يقول الرب-حتى انهم رون 

Culumbıa Ene elie dik موسوعة كولومبيا‎ )١( 
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وأياً ولس مني » ويسكبون سكباً ولس بروحي » ليزيدوا خطثة ER E‏ 
عب متمرد أولاه كذب لم يشاءوا ان يسمعوا شريعة الرب © ». 

لقد اعم لله مرة فطردهم من الوطن الذي عاثوا فنه فساداً 03 لكنهم م 
يقناوا جزاء الله وحسيوا انفسهم يصئعون القدر ٠‏ 

ولقد نحا في النهاية إسماعيل رمز امة العرب . فلقد سارك في الرحلةلكنه 
لم يكن إلا ساخطأ على القائين بها وناق عليهم . وأ يكن ينمي الى الشرذه6ة 
القذرة . فاسماعيل ليس نحاراً واا معام . وكان حمل في كانه بذور يقائه. ولقد 
نما ا ماعل بفضل التابوت الذي انفلت نحوم , وقي ذلك إشارة من ملفل الى هزعة 
كدعة لاود « فلقد انتبت حروب الفلسطائيين مرة بانهزام الود ووقوع تاروت 
العبد الذي كان محم في قبضة أعدائهم فخنمه الفلسطائيون مع ماغنموه وكارك 
ذلك ف عام AY!‏ للخليقة , 

وانسابت القرشان حول اسماعيل كائها وضعت علىافواهااقفالاًء وأإبدن 
الموت منه لأنه لم ينتم الى الشرذمة القذرة وكان مقدر له ان بعش . 

أخيراً أحب أن أذ كر بأن كتاب مولي ديك ظبر عام همل » حين 
كانت الصريونة العالمة قد بدأت بذرتها تنشب جذوره_ا في الأرض وتعمل 
جاهدة مع شتات اليهود فكرياً وعنصريا لاسعي للحصول على وطن .فما كانت 
من ملفل وقد وصلت الى مسامعه جراتٌ الود ومساعيهم إلا أن جعل من كتابه 
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« مولي ديك 0 تبوءة ماحمية رابعة فزعة الود في مسمعاهم للدعول على وطن 4 
معتمداً في هذه النبوءة على العبرة المستمدة من التاريخ القدِي 3١‏ . 


)١(‏ في عام ٠۸٠١١‏ حبن ظبرت القصة وقبل هذا التاريخ وخاصة في الفترةة 
الواقعة مابين ۱۸٤۰‏ - ١وم؟‏ » شبد العالم نشاطأ كبيرآ للييود . ففي عام ۰ ٠۸٤‏ قدي 
موسى مونتفوار مشروعاً للورد بالمإرستون لتوطين الود في فلسطين . وفيعام ٠۸ ٤۸‏ 
يا يقول الصباينة في كتبهم - م تحرير جيع بود اوروبا وخاصة في فرئسا . وبين. 
عامي ٠۸ ٠١١ - ١م ٠.‏ شبد العام أبشع انواع الجرامٌ الهودية التلمودية وأخص مها 
بالذكر قتل الأب توما الكبوشي في دمشق عام ٠۸ ٤ ٠‏ التي ذكرها زجمساء الصباينة في 
كتاب 14068 ه21 . وقالوا اخم نجحوا ني طمس تلك الجرية » حين توسطوا لاضغط 
على علي باشا لمنع إعدام القتلة الود . وقال احد مؤلفي كتاب 1464 2100156 « لق 
نجحنا في بعاد الشبرة عنا في كل إغاء العالم وتجنبنا سخط الجتمعات في أوروبا » الذي 
نجم اثر جرية قتل الأب توما » . وعلى كل حال فان,مقالي هو رأي شخصي متنجرد » 
ذكرت فيه من القصة ماودعم وجبة نظري » وتركت من البراهين المثات “ما يوجد في 
صفحات القصة ليطلع عليها القارىء الباحث بنقسه. 


غاا عزني 


لاف الوامر 


طرح المعوض الدولي للكتاب في 

االقاهر ٠(5‏ عدة مشا كل تكاد تتفرع جميعاً عن 
السؤال التالى : ماهي علاقة القارىء العربي 
بالكتاب ؟ وظورت يعض هذهالمشا كل ف الفترة 

االتمبمدية » فقد كانت ادارة المعرض 520 
على افتتاحه في موعده الحدد » لذ لككانتتتايع 

مع السلطات المسؤولة عملية الكتب الواردة الى 
أراضي الجمبورية العربية المتحدة » لتعرض في 

الاجنحة العربية والأجندية . فرغم ان الكتب 

كانت معفاة من الجارك » فقد كانت بحاجة الى 
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بيانات حمر كة . أما الرقابة فقد كانت ر.مبة الصدر بدليل أن بعض الكتب 
الممنوعة عرضت . وتخطت بعض الدول إجراء الاستيراد » اذ أرسات 
مطبوعاتها باطقبية الديلوماسية ٠‏ 

فاذا كانت هذه الدول خشيت تأخر وصول كتمما إلى المعرض رغم كل 
التسببلات » فا بالك بالقارىء العرلي - مواطناً عاديا و كيف يصله الكتاب؟ 
وقبل ان نتساءل كف بعل الكتاب » علينا ان نتساءل أبن القارىء الع ربي ؟ 

إن الناشرين الدين يشكون قلة القراء » وانصراف الثقفين عن مطالعة. 
الكتب الى دور السا » شاهدوا الاقبال الشديد على المعرض » رغم ان زارته 
كانت لقاء تذ كرة ذات قيمة . ولم تكن الزيارة نجرد الاطلاع بل كانت للشراء» 
وياخبة الأمل حين لاتكون من الكتاب نسخ كافية للبيع ! وهنا يبدأ السؤال. 
عن كيقية الحصول عليه » وتبرز صعوبة تحويل العمل والمارك وغيرها من. 
من الاجراءات بين الاقطار العربة ١‏ كثر ما تبرز بين البلاد العربة والأجنبة .. 

فااقارىء العرلي موجود » ولكنه حين يتقن لغة اجنبة يتصرف ألى. 
مطالعة الكتب الاجنبية ٠‏ 

لقد ازدحم زوار المعرض في الأجنحة الاجنبة » رغم ان هناك مؤسسة. 
تستورد معظم الكتب المعروضة فيا “٠‏ 

لس الأمر جرد سبولة تناول الكتاب من اجنحة متقاربة » بدل الببحث. 
عنه في مكتيات متاعدة ٠‏ 

فاذا بر القارىء العربي في الكتاب الاجني ؟ 

رخص الثمن ؟ حسن الاخراج ؟ جودة المضمون ؟ 

ان الاسباب الرئيسية لرخص الثمن هي : تخفيض نسبة ربح الناشر ». 


تدده 


ورخص كافة الطباعة » و كثرة النخ المطبوعة ٠‏ اعتقد ان هناك نة مثوية 
عالمة معروفة لتحديد ريم الناشر بالنبة لثمن بع الكتاب ؛ اما في الببلاد 
العربية فلس هناك نة عددة ؛وانما هي مسألة صفقة خاضعة اأماومةبين | اذلف 
والناشر ٠‏ وقد يصل الامر الى تحمل المؤاف نفقات الطبع كاملة ٠‏ 

وغالاً ما بحت الناشر العر بي عن الاسماء المشبورة للمنحبا | كبر نة 
من الربح » وهذه اسبل طريقة لتمميز الغث من الثمين » اذ قاما يتشر بين القراء 
الكتاب الذي لم يشتهر امم مؤلفه » وقل أن تجد بين الاسماء الجديدة من يؤلف 
أفكاراً جديدة . ولكن المؤلف المشهور الآن »م يكن كذلك عندما تشراول 
كتاب . ورا كان في الكتاب الذي الفه قبل ان يشتهر افكار امن من الافكار 
الي تضمبا احدث كته التي تهافت التاشرون على نشرها بعد سبرته . 

أما كافة الطباعة » فرغم تفاوتها يبن البلاد الحربة » فانها معتدلة بالنسبة 
لكلفة الطباعة فى العالم . ولا سك انه كلما زاد عدد النيخ المطبوعة.» قلت كلفة 
النخة الواحدة . والعلاقه متبادلة بين عدد القراء وشن الكتاب » فكلا زاد عدد 
القراء امكن تخفض عن الكتاب » وكاءا خفض من الكتاب زاد عدد القراء . 

فمكن تخفدض كلفة الطباعة بتسهيل استيراد الورق وال لات الطابعة» 
ما داعت اجور اليد العامة معتدلة . واذا خفض النشر نسبة ريحه وبالتالي شن 
النسخة » زاد اقال القراء على الشراء » فزاد عدد الخ المطبوعة » وا نخفضت 
كلفة النسخة » وزاد عدد النخ الماعة وريح الناشر » و تخلص الناشر العر بي من 
الدخلاء الذين يقومون بتصوير الكتب المطبوعة » وبيعبا بثمن ارخص . 

امابالنسبة للاخر اج الفنيءفان! كبر مؤسسات النشرالعرية الحكومةمنها 
والخاصة تلغ ما باخته دولةصغيرة كبلغاريةمشاببة ظروفها لظروفناولكنها تعتمد 
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على ذوق فنائيها في اغلفة الكتب واللوحات التي تضمما ومّلك القدرات الفنية 
والطباعية لتتفيذ التصمم على أفضل 
الذي عرضت فيه احدى دور النشر كنبا الأطفال و كتا لتعليم اللغات الاجنبية 
في جيب کل كتاب بضع ا-طوانات ترشد المتعلم الى اللفظ والابجة . وليس 
مستحيلا على الكتاب العرلي ان بلغ القمة في الاخراج الفني . 


وجه » ناهيك عن المناح الايطالي في المعرض 


بقى حتوى الكتب الاجنسة » وهنايقف القارىء العر بي اهام الشعور 
بالتقص . انه يحاول ان يلحق بر كب الضارة العالمية » التي تطرح اسثلة يجيب 
علبها مفكروها احابات جديرة بالدراسة . ويدهش المفكرون العرب دهثة 
عل بعضبم “كتفي بترحة الفكر الغربي » بدنا بتأمله الآخرون عاولين تله 
علبم ستطيعون الاجابة على الاسئلة الي تطرحبا الضارة العامة على امتهم ء 
بوبشسرع بعض الاغرار في تسقه تلك الضارة او يستسكءون ها بالرد على بعض 
أسئلتها على النحو الذي اراده صاحب السؤال . 

وقد لوحظ ان الاقبال كان شديدآ على كتب التراث العربي التي الفا 
ااجدادنا في اوج حضارتنا والينشرت مؤخراً»م اتجه امور الى التكتب المترحمة 
التي تنقل روائع الفككر العالمي المعاصر . اما الكت المؤلفة التي لقبت رواجاً > 
فكانت من هذا الشعر الددث الذي بطرح فه الشباب الاسئلة الي يبحثون عن 
اجابة عنها . وكانت اعحوية الاعاجيب الكتب العامة لامعتي دمشق وحلب » 
ذاك انها مطبوعة باللغة العرية » رغم انها ليست مؤلفة بالمغنى الصحيم » اذ ان 
عولفيها ينقاون فيا نتائج احاث العاماء الغربيين » ولا يستغنون عن المصطلحات 
الاجنببة حتى في عناوين الكتب ( مثلا كتاب الميكانيك الكواتي ) . 

وكان المعرض مناسة للقاء بين التاشرين العرب والاجانب . كان بعض 


ss‏ نط ا 


الناشرين الاجانب ببيعون حق تة مطبوعانهم لكل قطر عربي على حذة > 
ظناً منهم ان لكل قطر لغته » حتى علموا ان لغة الكتابة واحدة وان اختلاف 
لغة الحديث ليست اكثر من اختلاف الابجات بين المقاطعات الالمانية مثلا . 
وهذا يننا الى ضرورة التخلي عن البجات المخة حتى في الجلات العرية ٠ ٠‏ 

وكان كفي ان بعلن احد الناشرين عن خهم [r+‏ 5 مبعاته » حتی 
تحد مئات الزوار وقد اتحموا من الاجنحة الاخرى الى حناحه . انها نفسة' 
الزبون الذي بود الصول على السلعة بارخص ثن » ولذلك يقوم الناشرون بين 
فنة واخرئ باجراء تخقيض على فن ما كسد لديم من المطبوعات .' 

باع الناشرون العرب والاجائب الوف الكتب في المعرض » فماذا فعاوا 
بثمنها ؟ كان لهم الق في تحويل نصف المبلغ الى بلادهم » ولكن معظميم انفق 
المبلغ اثناء إقامته في القاهرة » فلم تكن المبالغ كبيرة. غير ان هذا يثير مرضوع 
استيراد الكتب وتصديرها » فان صعوبة تحويل العملة يضطر الناشرين الى اتباع 
طريقة المقايضة » وهذا يعني فرض توازن في النشر بين البلاد العربية '. فاذا كان 
بلذان عر بان يتقايضان الكتب » فان على كل منها ان بشتري من الآخر عدداً 
من النسخ والكتب يعادل ثنها ما يشتريه الآخر . واذا كانت القاهرة وبيروت 
ما الم كزان الماليان للنشر ء فان السوق المسملكة لهطوعات لست ف 
ج .ع . م أو لبنان وانا في الاقطار العربية الاخرى . 

EEG A EE;‏ ربد EUS‏ روي كن 
اخرى في اللقة الثانية التي عقدت اثناء المعرض لدراسة وسائل تسير تداول 
الككتاب العربي . وكانت هذه اطلقة اشبه بواتجب تقوم به الجامعة التي جمدتفيا 
الدول العربية نشاط خبراما . وكانت نقطة القوة والضعف في هذهاطلقة اشتراك 
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الموظفين واصحابدور النشر من تلف الاقطار العربة في دراسة هذه الما كل: 
نقطة قوة لأن هذا يعني تمثيل ممع المبتمين بالنشر في القطاعين العام والخاص » 
ونقطة ضعف لأن الموظفين ل يتكونوا ملتكون امر تنفيذ التوصيات التي اتخذتها 
الملقة » ولأن بعض اصحابدور النشر اتوايعقلة رأممالة لعقد بعض الصفقات. 
كان من الطببعي ان يشترك اتحاد الناشرين في كل من ج . ع . م ولبنات في 
وضع مشروع القانون الاسامي للاتحام العام للناشرين العرب » الذي اقرته 
اللقة . ومن اهم اهداف الاتحاد العام إيجاد بحالات للتعاون والعمل المشترك 
تؤدي الى ترويسج الكتاب العر بي وتسير تداوله ين الاقطار العربية : 

ومن توصيات اللةة أيضأ : إصدار قسائم عربية على غرار كويونات 
البونسكو » لشراء الكتب - تخفيض اجور نقل المطبوعات - الغاء الرسوم على 
الورق والكتب أقامة معارضص دورية للكتاب العر بي س فشر المكتبات على 
مستوى المدينة والقرية والمدرسة والي والمتزل - تخفيف الرقابة على المطبوعات 
العربية تسيراً لتداو لها - انشاء شركة عربية مهمتها توزيع المطبوعات العرية 
ودور النشر والأفراد - قام الامانة العامة لامعة الدول العربية باصدار نشرة 
دغر عر جيم نا ا 

ودبدهي أن تنفيذ شه التوصيات مرهون باقرار اأساطات التشر عة ف 
البلاد العرية . 

تبقى مع ذلكمشكلة تنظم ارد العر بي حت نضون وصولالمطبوعات 
الى من رسل اليهم » اذ ان مه سيا من التحلل من قله المسؤلة لدى بعص 
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وقد ترك للانحاد العام للناشرين العرب أمر البحث عن الوسائل الكفياة 
بتسبيل استيراد خامات الطباعة كالورق واطبر وآلات الطباعة وهوادها وقطع 
غبارها وتوفير العملات اللازمة ٠‏ 

وإذا لاحظنا قله هه النخ المباعة من المطبوعات العربية في الدول 
الأجنبية » تبين نا أن القطع النادر الذي يمكننا الحصول عليه ببذه الوسيلة 
لاستحق الذ كر . 

وإذا كانت الصناعة العربية لم تبلغ درحة تسمح لها بانتاج الآ لا تالطابعة» 
فان الدول العربية يكنا اتباع سياسة الا كتفاء الذاتي في صناعة قط ع الغبار 
والورق واطير . 

وقد أعلنت منظمة البونسكو عن استعدادها لتمويل البلاد العربية ا 
تحتاجه من الآلات الطابعة » في حال تنظم حملة لمكافحة الأعية . 

وقد آن للدول العربية أن تضع خطة هذه املة » التي ستستخدم هذه 
الآ لات لطباعة الكتب لتعليم الأمبين » وبذاك تتسم قاعدة القراء . وجب ان 
تستعد أثناء احجملة وسائل النشر لتلقف المتحررين من الأمة بالكتب التي قناسيهم 
بحيث لايقنطون من متابعة التعلم والمطالعة » فتقدم لهم مايهمهم من الموضوعات 
بأسلوب مبسط وأحرف لاترهق العين وإخراج في جذاب . 

وعندما يتحرر عشرات ملابين العرب من الأمة » تنصرف المطابع التي 
قدمتها منظمة اليونسكو عن طباعة كتب تعلم الأميين الى طباعة الكتب لؤلاء 
القراء ادد الذين يشسكلون أضعاف ءدد القراء الاليين ؛ ولس بعيدا ذلكاليوم 
الذي بباع فيه من الكتاب العر لي ملايين الخ ٠‏ 

إن الأموال التي تنفق على الثقافة ومكافحة الأمية » ستقدم عاماء وتمالاً 
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مختصين مضون بالصناءة » ومنها صناعة الآ لات الطابعة » فلا تلك ال لات 
التي قدمتها منظمة الونسكو قبل نشوء صناعة عربية لل لات الطابعة . 

لقد استولت الصحف والجلات ووسائل الإعلام الأخرى - كالإذاعة 
والتلفزيون والسينا - على الأرض التي كان ينتشر فيا اللكتاب » فلا أقل من أن , 
تحافظ على بقائه » وهي المدينة له بؤجودها . حفظ الكتاب الضارة التي أنخزت ش 
التلفزيون . وإن الصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون والسيا » مدينةفيمقالاما 
وبراتحها وأفلامها للمراجع المطبوءة التي تعتمد عليها . وهي تتفوق على الكتابفي 
الإمكانات الفنية التي تسمم لها تبط الثقافة لتقديم.ا بأسلوب جذاب المثقفين 
وغيرهم . وحسب هذه الوسائل ان تنقاضى أجوراً رمزية عن الإعلانءن الكتب» 
وأن تخصص الزوايا لتجريف الكتب الهامة » ونقد ماعو جدير مثا بالنقد . 
فالكتاب لس سلعة » وإن من يعتبره سلعة هو تاجر ولس بناشر . واذا كنا 
نعتبر عدد الندخ المباعة من الكتاب دليلا على نجاحه » فلس لأن الربح دل 
النحاح ؛ ولكن كيلا تبدد الثروة القومية في موضوعات لاتهم الرأي العام . 
وأدس عدد النسخ المباعة الدليل الصادقعلى مدى أهمةالكتاب » فقد باع من كتاب 
يعالج الجنس من ناحية غير عامبة | كثر ما باع من كتاب يعالمه من ناحية 

ونحن يحاجة الى دراسة لنفسة ال ماهير لمعرفة ما تمل اليه وما تحتاج اليه 
من المواضيع » نحيث نستعمل أساوباً لط فيه للقارىء الموضوع الذي #تاجه 
بالموضوع الذي ييل اله » حتى يقرأ الموضوع الذي يمل اليه وقد دسسنا فيه ما 
محتاجه » مثاما تقدم لاطفل العلاج مغلفاً بالسكدّر . وعلى ا واف ان بتصور» وهو 
يكتب » المستؤى الثقاني للقارىء الذي يكتب له , ش 


iY — 


واذا كان على وزارات التربية رصد الاعادات اللازمة لاغناء مكتبات 
المدارس بالكتب » فان على الناشرين تقد بعض النسخ هدية ان تقصر 
الاعتادات » لا لأن في ذلك دعابة للكتاب وحسب » بل لأن في ذلك تعويداً 
للطلاب على المطالعة فيقومون بشراء الكتب على نفقتهم الخاصة » وتصبح هذه 
الكتب نواة للمكتة المنزلية . 

واذا كان الناحث لا محفظ في مكتبه المراجع التي تازمه ¢ فنا بالك 
بالمواطن العادي ! انله سلقى الفرج في المكتبات التي تقيمها الدولة في المدمك 
والقرى والاحاء » اذا تسرت له سبل استعارتها . ويمكن ازالةقيود الاستعارة 
عندما بتمتع المواطن بوعي القارىء الذي حافظ على سلامة اتكتاب» والا فاته 
بتلف الكتاب الذي دفع ثنة كدافع لاضرائب . 

ما اسبل ان توصي اطلقة بنع قرام نار نيترجة كتاب واحد » وما 
اصعب تنفيذ هذه التوصية »© اذا عرفنا ان معظم شكوى الناشرين في الطاقة 
كانت من قيام بعضمم بتصوير كتنب التراث المطبوعة بعد تحقيقبا وطبعها بطريقة 
( الأوفست ) » دون ان يدفعوا مكافأة لحقق الخطوطة » ما يسم فم بيع 
النديخة بثمن ارخص من النخة .الأصلية . ولا بكفي اعتبار من يتبع هذه 
الطريقة دخنلا على المبنة وفصله من اتحاد الناشرين اذا كان منتساً اله » ولا يعتار 
مزيفا طالما انه بتع أرقى الطرق الطباعية ؛ واما يعتبر سارقا لانه بسرق حق 
المؤلف والناشر الاصلي » ونعاقب بموحب.قانون حماية دق المؤلف الذي اوصت 
اللقة كل قطر باصداره . ويمكن منعه من ارتكاب هذه الجرمة ‏ التي تؤذي 
الناشر والاؤلف دون القارىء ‏ بان يقوم الناشر بِتخفيض عن النسخة وان عبد 
طبع الكتاب قبل نفاد نسخ الطبعة الاولى . 
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وقد اعترفت اللقة حى كل دولة في الرقابة ؛ عندما اوصت بتخفيفها 
ومراعاة عامل الزمن ٠‏ فجب دعم جبار الرقابة كما و كفا :5 ] ليستطيع 
انجاز مراقبة المطروعات باسرع .ما يمكن » و كفا كيلا تكون الرقابة متزمنة 
حتى لا يقبل الرقسب من الآراء ما مخالف رأبه . ولو راقب المؤلف كتايته لأغق 
الحكومات عن أجبزة الرقاية. فالسياسة لم تنفصل عن الثقافة منذ ايام الاغريق. 
وقد اقام افلاطون جمبورية على اماس المثل » وتوشى في نظامما ايصال الفلاسفة 
الى رؤية .المثل . واذا انفصات ااسياسة عن الاحداث البومية » ونزلت الثقافة 
من صومعتهاءالاقتاحث تكون الثقافة المواطن الواعي لدوره في اجتمع ؛ ويفسح 
النظام ااسيامي: لمجال لاحوار الفتكري . وتقصر المسافة بين الكتب العامة 
والكتب الاعلامية » جين تؤاف الكتب الاعلامة على اساس عامي » ويكون 
هدف الكتب العامة بناء الجتمع الحديث . ولا اتصور أن هناك رقيباً بنع مثل 
هذه الكتب . 


ومن امم توصيات اللقة انشاء شركة التوزيع العربية » التي ترجو الا 
يكون مصيرها مثل مصير مؤسسات التوزيع في بعض الدول » التي تنام في 
مستودعاتها كتب ولات الدولةالتي اسستها مع مطبوعات الدول العربية الاخرى 
نتمحة للنظام البيروقراطي والروتين الاعمى والاصول المالية المعقدة التي تجعل 
امين.المستودع مخشى اخراج الكتب وادخالها كلا يفقد بعضها » حتى اذا ضاقت 
بها المستودعات وعفى عليها الزمن ‏ وغالباً ما تكون من النوع الذي يعااج 
موضوعات الساعة ولا بفيد بعد ساعة ‏ ارجا امين المستودع بالعدد لتوضع 
في ميزان الاطنان وترسل الى مصاع الورق اتعحن من جدي د وتعود ورقا 
ناصع البياص , 
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وقد عبر عن ازمة الكتاب العربي الد كتور سيد نوفل الامين العام 
المساعد لامعة الدول العريبة عند افتتام اللقةء اذ قال : د لقد تزايد انتاج 
الكتاب العربي كا ؛ ولكنه انحط كفا وتوزيعاً رغم الزيادة المطردة فياعداد 
المتعامين . .. لم يكن الكتاب العربي مثله. ا نراه اليوم في حملته : جبداً قليلا 
وأخطاء كثيرة مطبعة ولغوية وعلمة ... ولهذا كان كتابنا يلقى عناية اعظم 
من الرأي العام العرلي » واقبالاً اكثر من القراء ... وكان باب النقد الادلي فى 
مقدمة ارواب الصحف المومية والجلات العامة والمتخصعة والاذاعة الناشئة ذاتها. 
وكانت هذه القوة تفرض نفسها في سيرورته في المجال الحلى وتذاوله على النطاق 
العربي © ولم تکن تستطيع هثة او حكومة أن تضع ا هذه السيرورة 
وان تتحدى سلطان الكتاب ...». ولك نالناشرين اتكروا اطاط الكتاب 
العربي » فاضطر الد كتور نوفل الى تأويل الانحطاط بانه تقصير الكتاب العربي 
في ملاحقة الكتاب الاجني وفي موا كبة العم المعاصر وتزايد المتعلمين العرب . 


والتق أن الد كتور نوفل كان بتحدثعن حرية تنقل الكتاب العربي » 
ومادامت كتب التراث والكتب المترج ة تنتقل نحرية » فالمقصود اذن هو 
الككتب المؤلفة حديثا التي انحطت لغتها وغثت افكارها . فمل تكتفي باحياء 
التراث العربي وترجة الفتكر العالمي المعاصر ؟ ان احباء التراث تاج ال ىاجيال 
من الحققين » وحسبنا اجراء مسح إلمخطوطات النفية ولا سيا في دور الكتب 
التر كية والاسبانية والبلغارية » وايداع صور عنما في جامعة الدول العربية مثلا 
بانتظار تحقيقها ونشرها حسب امتا . 

ولا جناح علينا اذا كنا ما نزال في عبد الترجمة دكاتت الفا 
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العربية على ترحمة آثار الاغريق حتى تثل العرب عاومهم واخترعوا غيرها كاطير 
وحساب اللوغارتيات » وعاد الغرب بترجم العلوم عن العربية حتى اقام حضارته 
المعاصرة على اساسها . فبل اذا حافظنا على اصالتنا بالارتباط بالتراث » وقثلنا 
الحضارة الغربية بعد ترحتها » نستطيع المساهمة مع غيرنا من الشعوب في بناء 
الحضارة المعاصرة ؟ 


حوالأغلاطونعن نظرية الشل 
قم ء أحد كار الأخساشِين في 
الدراساتالأفلاطونية 


به : فوا ر یی سبارة 
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للكاتب اندي دلوا ن ريل رانات 


عرض وئرجة : مشا الدجاف 


نشر الكاتب المندي التقدمي ديوان بيرئدرات مؤخر] كتابأ عن القضية 
الغاسطينية بعنوان : وبا وناك بغري اا )١(»‏ . والكتاب دراسة مستفيضة 
لاقضية الفلسطينية ؛ تناول فيه الكاتبباساوب متقص للحقائق ال العصابات الاسرائيلية 
العدواتية قبل إعلاعا « دولة » » وبعد ذلك . يا تحدث عن مطامع اسرائيل التوسعية » 
والدوافع الحقيقية هرب حزيران ؛ م .هناورات القضية في أروقة الأمم امتحدة . 

ويتحدث ألو لف بعد ذلك باساوب موثق عن حقيقة أسرائيل ؛ ويفند مايسمى 
بالمعجزة الامرائيلية » يا يفند انتاء النظام الاجتاعي في اسرائيل الى الاشتراكية . 

ومن اطدير بالذكن. أن للمؤلف كتا آخر عن القضية ' الفلسطينية بعنوان 
«فلسطين . . نظر ة الى ال مشكلة 6( ۲ ) :اتبع فيه املف طريقة السوّالوالجواب:وفيه يجيب 
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المؤلف على عديد من الأسثلة إلهامة حول واقع القضية وتطورها » وواقع أدعاء 
اسرائيل ءبالاضافة إلى عديد من الأسئلة الأخرى التي تم الرأي العام غير العري . 

ولا شك إن الكتابين الموضوعين باللغة الانكايزية من كاتب حر وخايد ؛ يقدمان 
خدمة طيبة للقضية ؛ ويساهمان مساهة مثمرة مع الاعلام العرني في شرح حقيقة اسراثيل 
وفضح نواياها ووسائلبا أمام العام . 

وقد اخخترنا منالكتاب الأول حوب وسلام في غرب آسمامقتطفاتمنالفصل 
الثامن يعنوان « تشريح المعجزة » نقدمه فيا يلي : 

+ عد سا 
كثير من ادل قد ذهب الى تأ.يد الود الرامية الى اظبار اسرائيل 
مظور الأمة اللديثة المتقدمة . ولقد ّم بالمعجزة الاقتصادية لاسرائيل بشكل 
خاص للتآثير على العالم لتبدو نموذجاً للدول النامية . ان نظرة واقعية الى مثل هذه 
الدعاية » سوف تحكشف أن هذه المعجزة تتبدد وها . ومنجرمةثانية فان مايسمى 
بالاموذج لاکن ان بكون مثالا لأي بلد افربقياو آسيوي» طالا أن اسرائيل 
نفسها لاتعتبر نفسها دولة في الشرق الأوسط بالمعنى اللقبقي للعبارة . ولنقتبس 
كليات دافيد بن غوريون : « إن دولة اسرائيل هي جزء من الشرق الاوس _ط 
جغرافياً فقط » اي مايعني بشكل رئسي عنصر الثيات . أما من الناحية الفعالة 
للديناميكية والحلق والنمو » فان اسرائيل هي جزء من اليهودية العالمة ١0‏ . 
وبعبارة صحبحة: إن هذا التأ كيد يبلغ مبلغ التسلم بأنها أرض مستعمرة 

حاطة بأراضي الآنخرين » حيث لم يغتصب الغزاة الأزض فقط »بل طردوا بالقوة 
الوحشية السكان الحليين . وإن جل" مايسمى بالتقدم قد تحقق بفضل الققة 
البسيطة ؛ وهي ان اسرائيل دولة يسيطر عليها المباجرون الغرببون . ومن المفهوم 
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أن مستواهم الثقافي والتقني أعلى من ذلك المستوى السائد في أي من البلداتف 
الأفرو - آسيوية التي ظلت لقرون عدة تحت النير الامبريالي . ووفتا لما جاء في 
الكتاب الاسرا لي السنوی ( ۱۹۰4 - ٠۹٦۰‏ ) » فان ج / من المساجرين 
في الفترة الواقعة بين ( ۱٩٩۳-۱۹4۸‏ )قد جاءوا مندول آوروباو أمريكا. 
ومن السكان الذيئ يزيد عددم قدلا عن ملوني نسمة » يزيد عددالهود الغرببينعن 
ملون و .4.0 الف . فاذا تجاهل المرء ربع الملدون من العرب الذين لايتمتحعون 
باي وضع سبامي في الدولة الصيونيةءفان السيطرة الكاسحة لليبود البيض تصبح 
واضحة كل الوضوح . 

ومن السل دوما نسب لأي مجتمع » بهم أفرادآ مثقفين ثقافة عالية 
ومتقدمين تقنآ قدهاجروا من دول متقدمة » أن حقق بعصْالتقدم في الات ما . 
وتقدمبم » ظاهرياً » سوف عثل دوماً نقيضاً بين للأوضاع القائئة لدى الجارات 
الأفرو ‏ آسويات . 

وفي اند » مثلا » قب لتحرر رغوا) » كان من عادةالحكام البرتغاليين أن 
يدعو أن (غوا) كانت متقدمة احِتاءعياً واقتصادياوثقافاً ١|‏ كثرمن الند . لنفترض 
ان معظم سكان (غوا) الحليين قد طردوا » وجاء المستعمرونالبرتغاليون ليحاوا 
حلمم هناك » فمن الواضع أن ذلك الشعب سيدعي درجة كبر من التقدم بالنسبة 
للشعب الذي ينتمي الى سائر الهند . ومع هذا هل يستطيع ان يتوقع أحد 
أن البرتغاليين سطاليون بغرا جرد ذلك ؟ وبصفة مشايبة ظل الانكليز » حى 
أرنموا على مغادرة الهند » يقولون دوما إن انود كانوا متخلنين » وإنهم - أي 
الانكليز ‏ قد جاءوا فقط من أجل تعليمنا طرق العام المتمدن » ومن أجل 
تخللصنا من جبلنا وتخلفنا . وحرب الاستقلال الأولى عام ۱۸١۷‏ قد اعتارتدوما 


لاوعات 


من قبل الؤرخين اابريطانيين كمواجة بين القوى العصرية من حةء 
الاقطاعيين وزعماء القبائل الاقليمين الصغار في الهند من جبة ثانية . ونحن لسنا 
حاجة الى مناقشة حقيقة هذا التأ كيد . ولا حاحة بنا الى القول إنه بغض النظر 
عن طابع قبادة الثورة » فانه لايوجد هندي وطني يكن أن يفكر بتبرير 
المج البريط افي » وأن يشعر بالسعادة للانتصار الامبريالي على قوى التحرر 
الوطني ٠‏ 

لنأخذ مثلا من العالم المعاصر . إن الحكام السض نوب افر يقياوروديسيا 
المنوبية بدعون مقداراً كيرا من التقدم لمستعمراتهم بالمقارنةمعالدول الافريقة 
الجاورة . هذا الإدعاء لم يبرئهم من ارام التي ارتكبوها بمارستهم سياسة التفرقة 
العنصرية . والمرء بتساءل حقاً كيف يستطبع العالم ان يتغاضى عن جرا مشاببة 
لاحكام الصبايئة الذين يمارسون سباسة أسوأ بكثير من زملائم في جنوب افريقنا 
وروديسيا النوبية ضد السكان الحليين ! ونا لم يلق حكام الدولتين الأفريقبتين 
على الأقل بالسكان الحليين خارج البلاد » فقد تخاص المستعمرون الصهاينة ماما من 
معظم السكان الذين كانوا يقطنون البلاد . وأوائك الذين مايزالون في اطق 
الواقعة تحت سيطرتهم ثم ضحايا أسوأ نوع من التفرقة العنصرية . 


اه غ١‏ سد 


جام ا نتا م 1 


تاليف : برتراندراسل 


ترجمة : مود ؤلايحة 
عرض : ميشيلكياو 


د ان الد الذي ذهب اليه الللبراليون والاشتراكيون في قبول المزاعم 
الساسة حول ذيخامة وقدرة القوى الكامنة وراء المرب الباردة » يشكل أحد 
المظاهر الباعثة على اليأس في السياسة الدولية . فدور الولاياتالمتحدة كمتدخلدام 
ف الشؤون الدولة العم الاخرى قد بات و كأنه أمر مقدس » ويقبل بسعادة 
حق الولايات التحدة بالتدخل في البلدان الاخرى اذا تناقضت سماسة هذهالبلدان 
الاجتاعية والسياسية مع القوة الاقتصادية الخاصة » 50©) . 

)00 منشورات وزارة الثقافة دمشق مود 
0 المصدر نفسه ص بالا 


حر E‏ ب 


هذا مايقوله برتراند راسل في مقال من كتابه «جراتٌم اهرب في فيتنام» 
بعنوان« بربربةالعالم لخر ».و کدلل‌علی ان الاشترا كين الامر يكين لايفبمون 
طبيعة الصراع الدولي القائم » سوق المؤلف مقطعاً من حل « دلسنت » 
الاشترا كبة حول المرب الفبتنامية : 

« بل ان عسكر بي الولابات المتحدة لم بعودوا بقولون ان المرب في 
فتنام المنوبية عكن كسا » فالمسألة الآن كمف تقللالسائر وتخفف . ولكن 
الاستمرار في السياسة الدولية يعني ابادة سُعب فيتنام » ولايد من التأ كد بار 
انسحاب الولايات المتحدة من تلك البلاد سيعني أمرآ غير انسافي التة » إذ أن قر 
شور على الاغلب حتى تقع كاها تحت السيطرة الشيوعية » وهذا ستعقبه بلاريب 
مذيحة في فيتنام الجنوبية سيذهب ضحيتها من حارب الشيوعيين . ان التخلي عن 
هؤلاء بعد سنوات من حر ب أهلية ضروس سكون عملا قاساً '". ۰ 

هذا الموقف « الاشتراي » يتجاهل طابع المرب في فيتنام . فهو وان 
' يتحدث عن تدخل شوعي خارجي » الا انه يعطي رب الولايات المتحدة 
ضد الشعب الفيتنامي طابعاً خاصاً يتحلى في حماية الملابين من الناس الذين سذهبون 
ضحة « اذحة » رههبة يقوم بها الشوعيون » فيا لو انسحت الولايات المتحدةمن 
هناك . هذا الرأي هو بالطبع تعمية هدفها الياولة دون كشف الطابعاطقبقي 
للحرب الامبريالية الدائرة في الفيتنام بين قوة عالمة مسطرة تعتير ال ركات 
اججاهيرية في العالم تهديداً لمصالحبا في عقر دارها » وبين هذه اماهير التي ضاقت 
ذرعاً بالحتكومات الصورية المفروضة عليا . واذا كان الاشترا كيون يتكرون 
الطابع الاجرامي للحرب الامبريالية » ويماولون تجميلها » فان اللبرالين 

(+) الصدر نفسه ص ۷٤‏ 


غا س 


محاولون الدفاع عن المؤسسات الاجتاعة التي محارب الامر كان لاحفاظ علم ا 
سواء في فيتنام أو في الولايات المتحدة نفسها » وهذا واضح من الرسائل التي تبادلها 
اللورد راسل مع جريدة نيويورك تايز التي انكرت ان يكون هدف الولايات 
المتحدة من المرب هو «الابقاء على نظام ْ تعسفي اقطاعي في المنوب من اجل 
حماية المصالهم الاقتصادية لاولابات المتحدة والاولة دون حدوث|صلاحاتاجتّاعية 
بعيدة المدى في هذا الزء من العالم » م كان اللورد راسل قد زعم . » . وقد 
ارادت الصحفة تحويل مناقشتها مع الاورد راسل الى مناظرة تشرح فا اسس 
التدخل الشيوعي وأهدافه » دون ان تتم بأثف هناك مقررات دولة بشأن 
فيتنام تجاهلتها اعريكم عن مد وتصميم » ودون أن حص ف تة الشوعة الي 


توجبهادوماً الى د جبمة التحرير الوطني الفيتنامة »في الصحف الامريكية . 


هذا الموقف الاسترا کي اللببرالي لس ابعاً من عدم تفم الوضع الدولي 
الذي يدور الصراع فه حالاً على مستوى قومي وعالمي 4 بل هو ابع من نحياز 
هذين الاتحاهين للامبريالية » ولذا فانها يبرران فقط مايقوم به اليمين الامريى 
في صراعه مع الشعوب . وفي 5 هذا الموقف يقول راسل : « وبدلاً من 
التساؤل كيف ان الرأمعالية الفردية المتضامنة والتزاماتها العالمية الواسعة قدغدت 
تعرف بالمصالح الوطنية الامير كية » قبل اللببرالدون والاشترا كمون (خفة البد) 
هذه التي اجتمْت بنحاح المسار من السياة الاميركة , 00 . 

بعد فضح هذا الموقف الذي يعني عمداً الدفاع عن المصالح الامبريالة 


والانحياز لها في معارك العصر الدائرة » ما يقول راسل » ر بين الشعوب وبين 


اليمين الاميركي » يبدأ المؤاف في تفنيد حجج اللببراليين والاشترا كين التي تزعم 


د ص ۷۳ 


E 


بأن ماير تتكبه المنود الام يكيون في فتناممن جر اتم هو نتىحة من النتائالطبيعية 
للحرب » وان طابع كل حربهو العنف » فيوضح أنه قد ارتكبت في فنتنام 
بين عامي ١584‏ و ۰ حر أت تفوق موها وشاع اتلك الي كن الامر يكيون 
من ارتكاما بعد ان بدأ الشعب يدافع عن نفسه بقوة السلاح . فقد قتل مثلا 
عام 195٠‏ ألفانسان وشوه ۷٠١‏ الف واعتقل ٠٠١١‏ الفواقي الف معسكر 
اعتقال » أن اي ارام بلغت ذروتها قبل المرب التي بدأت في نهاية عام وهو( 
واسْتدت مع اعلان «حببة التحرير الوطني» في عام ٠۹٠٠‏ . ويلفت راسل نظر 
المدافعين عن جرام الرأسمالية الى أن الوضع الذي اعقب عام 155٠‏ يتاز بدفاع 
الشعب عن نفه دفاعاً مستمتاً ١‏ ش 

آم رده على من يتحدثون عن التدخل الشيوعي في شُؤون فيتنام » فهو 
بقدم لهم حجزءاً من برنامج اة الوطنية لتحرير فيتئام » وهو ينص على : 

« أ - إقامة ديقراطة حقيقية يضمن فيا القانون لفئات الشعب جمعبا 
دون تميز : حرية الفكر والتعبير والصحافة والتنظم والاجتاع والتظاهر وتأسيس 
النقابات» وحرية تشتكيل الأحزاب والمنظرات المبنية والاجّاعية والسياسةوحرية 
الانتقال والعمل والعقيدة والعبادة واطريات البدنية . 

ب - منع الاضطباد والاعتقال والتوقف ومضايقة الوطنين والمعارضين 
أفراداً واحزاياً . 

ج عدم اقامة اي شكل من أشكال المج الدیکتاتوري في فيتنام 
الجنوبية» سواء كان عسكرياً ام عشائريا ام قاناً على حزب او جماعة؛ والاحجام 
عن اتباع سياسة ازب الواحد او الدين الواحد او سياس ة الديكتاتورية في 
الايديولوجية والامور السياسية والمعتقدات والاقتصاد . 


- ١ع‎ 


- العرفة - 


د - احراء انتخابات عامة لاختبار النواب » وتشكيل حكومة التلاف 
وطني مؤلفه من مثلى عتلف قوی ا في فبتنام الطنوبية واحزابه واتحاهاته 
وطبقاته » واتباع بك حياد لاتتبع أية كتة عسكرية ولا تفج الجال لأية 
دولة أجنبة كي تضع قواتبها او تق قواعد لها في فيتنام النوية . اننا سنقبل 
المعونات من جميع البلدان دون النظر الى نظمها السياسية وسنقم علاقات صداقة 
على أساس المساواة مع جمبع الدول » .600 

هذا البرنامج يستند الى حياد فتنام بين المعسكرات »> والى قيام جيبة 
داخلية لاتستثني أبة قوة تريد الاسبام في بناء دولة ففتنامية حديئة وتقدمية . فاماذا 
تقوم إذن قوى متنورة فكر يا كالقوى اللببرالية والاشترا كبة بدعم الجبازاعًا يم 
الامريكي وبتشوبه سمعة حركات التحرر الوطني ؟ يجيب راسل على هذا 
التساوّل بأن المعالح العالمة للامبريالية الامريكية وطببعة المعركة الدائرة الآن 
قد خلقت مارسة وفكراً عنصريان في الولايات المتحدة وجيع بلدات 
الاستغلال الرأسمالي » ويستشدعلى هذه المنصعربة يجملة لجونسون : و اذا جلك 
الولابات المتحدة تفوقاً جوياً مطلقاً » فان جتودناسسكونون عرفة للبحوم من كل 
قزم اصفر حمل سكينافي جه .ما يدل علىهذهالعنصريةبا يقال اجنود لامر يكين 
عن أعدائهم » وبالطر بقة التي يكبت بها السود ساسا واقتصادياً داخل الولايات 
التحدة نفا . هذه العنصرية هي القاسم المشترك الاعظم مع الاتجاهات 
الساسة والاقتصادية غير السارية في الولابات المتحدة وغيرها من البلدان » 
> في رأي راسل » المواقف التي تتخذها مختلف الاتجحاهات في البلدان 


وهي لاسر 


الرأسمالية . 


۰۸۷ - ۸۹ ص‎ )١( 


لاغ ا مم 


ما هو ال الذي يقترحهراسل لاخروج منالازمة الخالية ؟ انه «مقاومة 
موحدة منسقة هذا الاستغلال» فالنضال الشعبي لاشعوب المضطهدة سبحرر مصادر 
القوة من سيطرة الاعبرباليين الامير كين ؛ فقوي بذلك سُعب الولايات المتحدة 
تفه الذي بناضل ليتفهم الحكام القساة الذين اغتصبوا ثورته وحكومته ثمليتغاب 
عليهم ويقبرجم » وهذا في نظري هو السبيل الى خلق سلام مضمون دام . ولا 
يمكن تجنب خطر حرب نووية من خلال خشية قوة الولابات المتحدة » بل على 
العكس من ذلك ... اذ كلا ازداد مارسو القوة الامير كون عزلة » ازددنا 
تجاحأ في تحنب فاجعة نووية > وما الادعاء بان اميركا تطيع ان تحقق اهدافها 
وتهزم الشعوب باستعمال هذه الاساحة التي تشكل الوم ماد الطر الذووي 
الا تضليل من جانب الامبرياليين » فدين تنظاهر الشعوب وتناضل وتقاوم تغدو 
القوة النووية عدمة المدوى»وحيازتها ستصبح وبالاً وستدمر مستعملها ...600 

ان كتاب وجراتٌم ارب في فتنام » هو موعة أنحاث ومقالات 
وخطب » واذا كان من الصعب عرض صوره الحة وعتواه الموضوعي في بخص 
موجز كبذا » فان موضوعات الككتاب هي الصورة اة عن معارضة مؤلفه 
برتراند راسل للظلم والاضطباد وتعلقه بالسلام والتقدم . 


. ۳4 = 1۴۷ ص‎ )١( 
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تأليف : عبد الش لام عيون السود 


تحليل : عدنان سن ذريل 


يرجع كنات ( مع الريح ) للفقيد ( عبد السلام عبون السود ) الى 
أوائل اللمسينات من القرن الالي ؛ إذ كان أعد لاطبع قبل وفاته » وحدث عنه 
اخوانه » وضمئنه حصلة تحريته الأولى في الشعر » إلا ان يد الردى ل قل 
اطبعا » ونشرها » واقتطفته ابا لم ينعد الثانية والثلاثين من العمر ؛ في عام 
4 > وكان مصاباً برض القلب ؛ أمضه التوسع الإ كيلي في شرابين قله » 
والذي | كتشفه قبل وفاته بثلاث سنوات » فلم يستطع انقاذ نقسه منه 

وبقيت جموعه الشعرية » وهي المجموعة الاولى والاخيرة له » عطوية 
زهاء هس عشرة نة » حتى نشرتها مؤخراً وزارة الثقافة بدمشق » فيسفر بشم 
آثاره الشعرية » والنثرية » وكامات رثاء قبلت فيه . 

ولعشرين سنة خلت > وهي الفترة التي وعت توغ ( عبد السلام عبيون 


١69 هنشورات وزارة الثقافة - دمشق‎ )١( 


NEN 


السود ) في الشعر» كان الشعر العربي في سورية » ما يزال مضع للتقاليد الشعرية 
لتوارثة من عمودية القصيدة »> او اسالبها المعبودة الطابة » او الوصفة ؛ إلا 
نه كان قطع سُوطأ موسا وظاهراً في التحديد الشعري الحديث » خاصة في 
لاتجاه الوجدافي » والتأملي » الذي روتجه المبدريون ؛ ثم الاتجاه المذهي » ومنه 
ذهب الرمزي الدي ساد وقتها » فترة » ثم غلبت عليه حياتسة الشعر اطر 


لحديث . 

وقد كان النقد الادلي وقنها ينشط لحقق ذاته » بفعل الثقافة القنة 
والادبية الديثة » الي كانت تنميها الببئات اللامعية العربية ؛ كان النقد الادبي 
لاشعر خاصة يترعرع في تجاه انصاف النص الشعري » والشاعر » والبيشةء 
والفترة »على السواء .. وكانت الدراسات الادبية في الشعر وقتها جادة في الاخذ 
بالمناهج العامة التارخية » والنفة » والاجتاعة ؛ الامر الذي كان يد الإبداع 
الشعري ونقد الشعر كايا بالنسغ الفني الصحيم المقيد . 

وكان ( عد السلام عيون السود  )‏ في أواسط الأربعينات » وأوائل 

اسنات من القرن الالي يتنفس نات هذه الثقافة الأديية الشعرية » وقتها. . 
دصطدم بتقالدها » أو يجاري تباراتها ؛ فاذا كانت النتحة بالنسبة 
لإبداعه الشعري ؟ ` 

في الأقيقة » بدأ بقلد القدي ؛ ثم جارى الشعر الوجدافي » والتأملي » 
وقتها .. ولكنه لم يتمذهب ؛ وعلى الخصوص لم ينم تحو الرمزية » وهذا شيء 
واضح في هذه المجموعة » وهي الوحبدة التي تر كبا على درب الخلود .. 

كان ( عبد السلام عون السود ) » وهو الذي أمضه مرض القلب » 
أغزار سُعوراً » وأ كدر رهافة “ حسى. » من أن تقنعه تخيلات أو سات 


2 ۸ 


حالمة. . ولذلك انصرف الى تحريته نفا يعبر عن مضاميتها نفا من وحدانات» 
ومعان » وأحاسس » التعبير المباشر » المليء بالوحدان » بالمزن » بالحرقة » 
واللوعة . 
وإن ما حده ف بعص قصانده من صور وتشبيبات وأخيلة تکتنفا 

ااضابية والغموض ء هو بالأحرى نتبجة حدس استطاني متوقد وصادق.. 
بقول في قصيدة ( أفعى ) » يتحدث عن ذاته : 

في وهة السر عاشت وأرهقت شفتايا 

وؤحمة الليل أسرت وأوغلت مقلتايا 

وقي ااسحيق ضريح تحره نجواينا »> 

وقي الغيابة أفمى صكت علل” الزوايا 

کون یکا شئت كوني فلن تکوني سوايا 

قطرت فيك معو مي تر کت فيك صدايا 

* * لما 

با نة من جحم ويا خيال الملايا 

وا حطام صلاب وا ركام ضحايا 

لا تقنملي من شحو بي ولاترعك النوايا 

بعضي دوا کپ بعغي والشعر ملء دمايا 

وبالفعل يكن إرجاع هذه اللمحات التخسلية المتقدة » وبعضها رمزي » 

الى أثر الاتحاه الوجدافي في الشعر وقنها أ كثر من أثر الانضام في مذهب .. إا 
بالأحرى لحات" وجدانة”عن ذاتة بستلطتما قسراً عنه ؛ وتتحلى هذه الذاتمة 
في سعره » مقبورة”» مبيضة ال ناح » حتى في حريتها » وتأملها : 
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أنا حر بتي أردت فكانت أنا شخصيتي » ومالى حد 
في دمائي كر » وفي نفسي طول » وفي خطوني انسراح وسد 
عبثاً نلتقي .. عرفتك ياغيري » يا ليل » ضاق اليل صدري 
نحن سطران » والمسافة تبقى أبد الدهر بين سطر وسطر 
لالتفات » فرغت حتى من الصمت عيقاً أوخبه حولي هاله 
من ترافي أكون » إن عشت“ للناس وأمعنت في الضلال ماله ؟ 
و كثيرأ ما يفصم عن مضمون تجربته الذاتبة » وأحوانها » خاصة إعاؤه 
عرضه : 
أنا يا أخت متعب” وسلي الريح . . سليها تجبك عن إعيائي 
شقني الدرب فارقبت على الدرب مصيراً مخضا بدمائي 
كيف أحيا يا أخت » أد ركني اليل ودب الصقيع في أعضائي 
وتهاويت مقلا » ناء بالعبء » فألقى يديه : خيطي' عناء .. 
أو بسقط تجربته على الناس : 
قالت : تعبت كفانيه . . أنا للخويف حياتيه 
كف المنون ثقيلة » كلليل .. تقرع بابيه 
دعي وراء ادر 3 لا تقاق 0 حراحك داميه 
فم الشحوب ؟ تخاف أن أذوي ؟ بروعك دائيه؟ 


اوهو د 


لو أستطيع.. وأطوقت » حيرى » تداور مابيه ! 
أختي » سيدر كنا الردی. .لا بد. . فاعتمدي علي !! 
ومثاما آثر ( عبد السلام عبون الود ) التعبير الوجدافي والحدسي 

أيضاً امار فزخم شعر”” بالمضمون وندرت“ فيه الأخية والتشيبات » 
كذلك آثر له ( الموسبقة ) بأشكالها في السبك أو الوزن والقافة .. ومن 
أشعال الموسيقية عنده اصطناع التقفبة الاسكندرانبة ببتين فتن > 
أو التقفية الثلاثة ومن أمثلتها : 

هي في الدار شقيه .. كيف لا أغضي عشيه 

مرهف وجبك يارب . . ورعشاتي خفيه 

أبتي أنت » ألا تبصر ؛ في جرحي شظيه . 


ودمي » أبن دمي ؟ هل غاله الموت » فأصغى ؟ 
أحيا ؟ !. أنا لازنبق » والزنبق أغفى .. 
شداني الشوك” إلمه .. مد لمشدود كفا .. 


والمجموعة بشواعدها التلفة » سواء من حث مضمونها »> أو أساويها 
المميزين » دل صدق على أصالة ( عبد السلا عبوت السود ) وعلى 
الشوط الذي قطعه الشعر العربي في سوربة » مع إطلالة النصف الثاني من القرن 
العشرين ؛ واستطاعت شساعرية عبد السلام عون السود أن تجسده في مداه 


ولويناته حتى الشخصية منها . . 


r‏ ا 


حضارة انعا بعصو ر © 


تأليف : ف 4 ورد 


ع 
عرض : نواف أبوالهيجحاء 


من بين الكتب القليلة التي تببحث في تاريخ انطاكية يحثاً مفصلا ودقيقاً 
كتاب « حضارة انطا كة عبر العصور » للأديب المبحري المرحوم خخلة ورد" . 


. مطبعة صقدي التجارية  منظمة جيل صفدي - سان باولو - البرازيل‎ )١( 
كان مقرراً أن يعود خلة ورد الى دمشق خلال كانون الثافي ( يتاير ) من هذه‎ )+( 
السنة ليشترك في حفل تأبين استاذه المفكر العرثي المناضل زي الأرسوزي . الا أن‎ 
حادث سيارة أصابه فأقعده عن تحقيق أمنيته » م أودى به قبل أن يعود الى الوطن‎ 
وكان قد فارقه قبل حوالي عشربن عام . عاش نخلة ورد شبابه في أنطاكية » وحرر في‎ 
جريدة العروية التي كانت تصدر فيبا آنذاك » وطرد منبا مع زكي الأرسوزيوالمناضلين‎ 
. العرب أثناء المؤامرة التي قث لالحاقبا بتر كيا‎ 
من مؤلفات غلة ورد أيضاً : حفنة من تراب الوطن - كات لارييح - ومقالات‎ 
كثبرة إخرى نشرت في صحف وعلات عربية من بينبا « المعرفة » وكبا‎ 
. تتغنى بالعروبة‎ 
. شرت لهو ز ار ةالثقافة ند مشق كتاباً مترجاً بعنوان: تار أ تمن القصص البراز يلي‎ 
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ويقع الكتاب في مثتين ومين صفحة من القطع الكبير »وهو مزود بمجموعة من 
الصور التي تعينالقارىءعلى ادر اك ما يقرأه من اوصاف المدينة التارضخية العظيمة . 

ومدت: ة انطا كية ها منزلة خاصة في نفوس أبناء سُعبنا لما تحمله من 
ذكريات مريرة وحلوة في الوقت ذاته » ولا آلت اله بعد ان وقعت الاقطار 
العربية تحت السطرة الاستعارية الي عملت في هذا الوطن تزيقاً ليسبل. عليها 
ريه حزءاً بعد جزء ولتتمكن من ابقاء السيطرة الغاثمة على جميع اجزاء 
وطننا الكبير . 

وفي كتاب الاديب نخلة ورد عن انطاكية لايلك القارىء الا انيتوقف 
امام العديد من الأمور التي يطرحها فيه : 

١‏ - استعانالأديبلتوضيم مدى أهمية هذه المدينة العظيمة » وجمالهاء 
وتارضخها بأقوال واستشبادات لكبار المستشرقين والمؤرخين العالممين مثل « لي 
كاموس » و « فون برسم » ولارحالة العرب مثل ابن بطوطة . وكان في هذا 
موفقاً حداً لابعاد الصغة التقريرية التاريخة الرئيسية عن الكتاب . 

۽ - وتا كيدا لهذا الخط في الببحث التار خي المتفرد عن هذه المدينة جمد 
الى احتزاء اقوال وخطب واوصاف متعددة دقيقة لانطا كة عبر مختلف العصور 
الي عاشتها بدءاً من القرن الثالك قبل الملاد وحتى يومنا هذا تقريباً . فأضفى 
على الكتاب صبغة ادبية حملة جعلته بقف في اول الصف الخاص بالبدوث الممتعة 
عن مدينة ما . 

م كان الاستاذ الاد غخلة ورد موضوعاً في سرد الاخبار التارينخية 
وحوادثها عن هذهالمديئة »وهوابنها المباجر عنما بعد ان اقتطعت عن الوطنالأم . 


اا الس 


والروح الموضوعية تعتبر عاملا من أهم العوامل التي تساعد أي جانب في عملة 
ااذ موقف نزيه ومشرف . 

بعد هذه اللاحظات السريعة الثلاث عن الكتاب » أقول ان تملة 
تلخص الكتاب ستكون تملية ححفة يحقه ولا تفه قطعاً لأنه » رغم توسعه في 
البحث التار خي من زواياه السباسة والاجتاعة والاقتصادية والعمرانية » كان 
0 جدأ يحبت بات من الصعب » بل من المستحيل ١»‏ لقيام بهذه العملية دون 

¿ بلحتق المؤلف والكتاب ظلم فادج . 1 

ببدأ الكتاب باسطورة زيارة الإله ابولون لاودسي في الام لتتزوج بعد 
ذلك بالفارس الوسم انطوخوس ولينجبا طفل سلوقس . وهذه السلالة هي أول 
من بنى مدينة انطا كية واتخذها عاصة وسميت باسم الوالد « انطيوخيا» . 
ولسرد الكاتب بالتفصل كيفية بناء المدينة ولماذا اختير مكانها الراهن ليكون 
موطنا لأول مدينة تارئخية من نوعها تشد ما شمدته هذه المدينة من احداث 
وتمخضات » من مصائب وأهوال »> ومن مبرجانات وءاوك وقياصرة وحكام . 
ويعطي المؤلف بايجاز حة عن العبود التارمخة لانطاكية : 

) هه قل الملاد‎ - ۳٠١ ( سنة تحت حلي اليونان‎ ۳٦ 

۹ سنة تحت f>‏ الرومان ( ٩4‏ قل الميلاد هوس بعدالملاد) 

۲ سنةتحت حي بيزانسالاول ( ووم ۳۷ ) 

١٠م‏ سنة داخل الدولة العرية ( سبد بجو ) 

11۷ سنة تحت حم بيزانس الثاني ) AY‏ سامءر) 

۳ منة تحت حي الاتراك ‏ ( ۱۰۸ ۷و٠٠)‏ 


١‏ سنة تحت حک الصليبيين ٠‏ ( ۱۰۹۷ - م985) 


س ھا 


ثم جاء الظاهر برس لبخلص المدينة من يد الصليببين في سنة م١5١‏ م . 

ومن أهم العصور التي مرت ,وذهالمدينة : العبد الساو قالزاخر بالمؤامرات 
والروب » ثم العبد الرومافي الذي بدأ بدخول بوموس انطاكية سنة ( 14 ) 
ق . م. وفي هذا العبد دخات المسحة انطاكيةووجدت فيا عونا كبيرا»فكان 
ذه المديئة أثرها البالغ في حمابة البذرة الدينية ورعايتها والحفاظ عليها . وعندما 
انقسمت الامبراطورية الرومانية »خضعت المدينة لمي بيزانس .و في هذه الفارة 
خفت الاهسة الكبيرة لمدينتنا وذلك بناء مدينة ( القسطتطينة ) . ويتعاقب 
الحكام والامراء والقياصرة على f>‏ انطاكة » وتشبد من بين ما تشبدعشرات 
الزلازل والهزات » ومئات المعارك المدمرة » ويقتل منها في كل مرة الآلاف 
من النساء والشيوخوالاطفال » ورغم ذلك تجددانطا كية شبابها » وتبقى مر كزاً 
ثقافاً وادبيا وحضاريا وتار خاً من اهم ارا كز في هذه النطقة . 

وتتطور العوام ل التارخة » تتكالب على المدينة سى أنواع الدسائس 
والعوامل لتدميرها .و إبان الفتتم الاسلامي كانت سورية ممزقة وضحفة » وساد 
الظلم مع ارجاء اللاد . « ومن ححراء فقيرة خاوية تعمر قاوب اهلا ارادة 
الباة وصلابة الخلق ينبثق نور الاسلام ب:ولديتم قر لش » فجمع العرب تحت رابة 
الدين الجديد لليقودهم الى مصائرهم واجادم باتحاه البحر » مندفعين كمده الزاخر» 
( ص ٠۳۸‏ ) ويفتح العرب أرض الشام ويتقدمون شما باتجاه مص وحلب 
واللاذقية وانطاكية . وفي عبد الامويين تعرف انطاكية السلم لاول هرة ٠٠‏ 
ساماً حققآ ورخاء اقتصادياً الى ان جاءها الزازال المدمر سنة ۷١۴۲‏ م . 

ويستعرض المؤلف خلال هذه الفترةسمة الضارة العربية العريقة ومختلف 
نواحي المباة الاجتاعية والاقتصادية والتاريضنة والحضارية . . الخ . ومن 
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ثم تشع المدينة تحت سيطرة غامعة أجنبية بعد تدهور الدولة العربية الاسلامة. 

فسجيء بيزانس الثاني ويسيطر علها . 

ثم يتعاقب عليها المكام وتتعاقب علا الكوارث حتى جاء الصليسون 
ليقوموا بالمذايح والجازر البشرية وليزرعواشرور العصبيات والاقطاعية . 

ويأفل نحم المدينةالعظيمةحيناً من الدهر »حتى جاء الظاهر يريرس فحررها 
من الصلسين لتعشعدة سنوات في ازدهار» وحينحاء العبدالعئاني قضت السنوات 
الطوال هي وبقية أجزاء هذا الوطن في ظلام دامس . 

ويشير المؤلف بعد ذلك الى ما كانت الال عليه بين ۱۹۰۰ - ۱۹۳٩‏ 
حين ضاءت انطا كبة مع الاواء »واعطيت لتر كا من قبل الاستعار الفرنسي . 
وخلال هذه الفترة تقوم ال رك القومية والوطنةبزعامة الفقيد زكي الارسوزي » 
داعبة الى تخليص الاواء من الظلم وعودته الى أحضان الوطن الأم . 

ويستعرض المؤلف المؤامرات الي حبكت على المستوى الداخلى والدولي 
لاقتطاع الاواء وسلخه عن وطنه الأم » يا يستعرض النضال العربي لعو دة اللواء 
ومدينته التارئخية العريقة « انطاكية » الى الوط نالأم . 

ان كتاب ه حضارة انطاكية عبر العصور » كتاب من آم وامتع 
الكتب التي بقع عليها انسائنا العر بي والقي تبحث في تاریخ مدينتنا السليية . 


س او سد 


الو تمر السابع لمر رباء العرب :. 


بفتتم في ١9‏ نيان ( أبريل ) المالي المؤقر السابع الأدباء العرب في 
بخداد » ويستمر أربعة أيام . وسيكون موضوع 4 الرئسي ( الأديب العربي 
ومشكلات العمر الحديث ) . ويشترك أدباء الأقطار العريبة في تقد يحوث 
حول المشاكل التالة : دور الأديب العربي في المعركة ضد الصبيونية والاستعمار 
- دور الأديب العربي في بناء اجتمع العر لي العصري - توثيق الارتباط بالتراث 
العرفي - النشر - التفرغ . 


مر ارہ الشعر ف صر : 

وفي البوم التالي لاختتاما موقر » يبدأ «هرجان الشعر في البصرة» ويستمر 
أربعة أيام . 
تمثال ار سوزي : 

نظمت نة تخليد ذ كرى فقيد العروبة الأستاذ زي الأرسوزي مسابقة 
لصنع تثال للفقيد بوضع في الحديقة المسماة باسمه في دمشتق » ودعت جميع الفنانين 
العرب إلى الاشتراك في هذه المسابقة . سيمل التمثال الملامع الدقيقة الفقيد » 
ويعادل ضعف حجمه الطبيعي في وضعة القعود على قاعدة مناسبة يتولى الفائز 


وهو دب 


وضع مخططاتها . تنفذ القاعدة من الجر أو الرخام » وبنفذ التمثال من البرونز . 

بنحت الفنان رأس الفقيد بالشكل والملامم والحم الذي مينفذ به » مع 
دراسة جسمة بارتفاع لايقل عن ٠١‏ مم لوضعية الفقبد ‏ على ااندو الذي اختاره 
له - يوضح فهاالتكوين وال رک » يا يقدممخططات القاعدة بقياسى ل مع 
رسم منظوري . ويمكن للفنان الذي يود الاّيراك في هذا العمل » إعلام الاحنة 


خلال شمر نسان ( أبريل ) الالي » وتقديم معاومات وافة عن كفايته وأسماله. 
وعندها ترسل اللجنة إلى الفنان ملفاً يتضمن معلومات وصوراً عن الفقيد تفيده في 
مبمته » ومن المفروض أن يبعث الفنان مشر وعه قبل حاول شير قوز ( يوليو ) 
القادم باسم مستعار مع مغلف مغلق يتضمن اسمه الصحيح وعنوانه » إلى لمنة 
تخليد ذ كرى زكي الأرسوزي ( حلة المعرفة ‏ شارع الروضة - دمشق ) » أو 
إلى سفارة الموورية العريية السورية في البلد الذي يقي فيه الفنان . 

وستشكل نة خاصة لدراسة المواد التي يقدمها الفنان ء تجتمع خلال 
الأسبوع الثاني من سر تموز ( يوليو ) المقبل . وتعلن نتائج المسابقة في المحف 
ا حلية » ونح سلنة تخليد ذكرى الأستاذ الأرسوزي جائْرَة للفائز الأول قدرها 
o.‏ ليرة سورية » وجائزة للفائز الثاني قدرها ۲۰۰ ليرة سورية » ويتولى 
الفائز الأول تنفيذ التمثال من الص باجم المطاوب مقابل مكافأة تحدد فيا بعد. 
مساب ناسر : 

نظمت وزارة الثقافة بدمشق مسابقة لوضع أناشيد قرم ة ولاعال ولامرأة. 
وستستمر في استلام هذه الأناشد حتى نهابة شر تموز ( يوليو ) القادم . ونح 
الفائز الأول عن كل نشرد مكافأة قدرها )١٠١٠١(‏ ايرة-ورية والفائز الثاني )٠١(‏ 
ليرة سورية . ولا حاحة لذ كر أن القصدة ستوقع بتوقبع مستعار » برافقم ا 
مغلف فيه الاسم المقيقي للشاعر . 


04 س 


أله س 0 


ا ال موضوع الكاتب 

د الو عام د . عبد الرحن حدة ۳ 

| أدب المقاومة تحادة الور 3 

۰ و علطن خفن 55 
الشعر 
أيام امرىء القس عمد عمران 3 
ف الدء كان الشعر عمد احد العزب ۷٦‏ 
نسان في دمشق مد منذر لطفي ٠‏ 
الأهلة عزيزة هارون Ar‏ 
المممرحية 
الفيل باملك الزمان سعد الله ونوس At‏ 
التسار ات الففكر 3 
موبي ديك مد فاروق النابلسي 11۱ 
انقاذ كتاب العربي ظافر عبد الواحد ۲٥‏ 
تشريح المعحزة عرص وترحة هشامالاجاني  ٠٣۷‏ 
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مع الريح 
حضارة انطا كىة 


أخبار ثقافية 


عرض میشیل كياو 
تحليل عدنان دن دول 


عرض نواف ابو الحا 
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